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  :المقامة في الأدب العربي
يعتـبر   ايعتبر فن المقامات من الفنون التراثية الأصيلة المتجذرة في الأدب العربي، كم      

من أكثر الفنون النثرية إثارة للجدل، نظرا لكثرة اهتمام الدارسين به، وتعدد الدراسـات  
  .أصله و نشأته حوله، و اختلاف الآراء في

ه اتفاق بين الدارسين، أن هذا الفن قد برز في العصر العباسي، و لئن كان هناك شب      
على يد بديع  تاية القرن الرابع الهجري الذي شهد ميلاد جنس المقاما <<و بالتحديد في

مهـد   <<مـن  لوالذي يعتبر أو. )1( >>الزمان الهمذاني الذي سارت مقاماته شرقا و غربا
إن هناك العديد من الأسئلة، طرحها الدارسون و ف. )2(>>الطريق و عبده لظهور هذا الفن 

  :أهمها. المهتمون بتاريخ الأدب العربي و فنونه
وهل استمر هذا الفن إلى ؟و ما مدى أحقية الهمذاني بالريادة فيه   ؟ تما أصل فن المقاما

  ؟اليوم أم أن نجمه قد أفل
ل استعراض أقـوال و  تلك هي الأسئلة التي سيحاول هذا التمهيد الإجابة عنها، من خلا

  .آراء بعض الدارسين و المهتمين
  :المقامة في اللغة و الاصطلاح -أ 

تحدثوا عن نشأته و تطـوره، كـان اعتمـادهم     وجميع الذين تناولوا فن المقامة،         
اللغة، خاصة لسان العـرب لابـن    مالأساسي في تحديد المعنى اللغوي للكلمة على معاج

، والتي منها أخذت كلمة مقامة، لتدل على الس )3(>>ق وم<<دة منظور، انطلاقا من ما
. فكلمة مقامة إذن لها معنيان في لسان العرب لابــن منظـور  <<أو الجماعة من الناس؛

وذلك ما نجده عند العودة إلى بعض الشواهد من الأدب .)4(>>الس و الجماعة من الناس
  :ني بمعنى الس في قولهفقد استعملها مالـك بن حريم الهمذا.العربي

              56 

                                                
 ـ الوطــني للثقافـة    ، بحث في تقنيات السـرد ، السةلك مرتاض، في نظرية الروايعبد الم )1( ـون و الآداب، الكويـت  و الفن

 .167:،ص1998،ديسمبر
 .5:ص1976 ، 4ط  المعارف بمصر، رشوقي ضيف، المقامة، دا )2(
 .355:،ص>مق و<مادة  ،11ج ،  1997، 2ط دار إحياء التراث العربي، لسان العرب، ابن منظور، )3(
 .113: ص 1983، 1ط اقرأ بيروت،  رإكرام فاعور، مقامات بديع الزمان الهمذاني و علاقتها بأحاديث بن دريد، دا )4(
 .البعير أسرع في سيره عأسرع؛ أوض:  أوضع  )5(
 .شدة السواد  ،سواد إلى خضرة ، أو حضرة إلى سواد:  من الحوة : أحوى  )6(
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يجب أن تعني الس أو النادي لأن سياق الكلام في البيـت يـدل علـى    <<فالمقامة هنا 
 كل شاب أسود الشعر طويلـه، فكـأن   الصفا يسارعون في الس إلى نذلـك، فإخوا

.)1(>>شيب الشاعر زهد فيه أعز إخوانه و رغب عنه أوفى أصدقائه 
  :)2(و في نفس المعنى استعملها المسيب بن علس

 

هو الدلالة علـى  ))مقامام (( ل على أن المقصود بـإن استعمال كلمة ترب في البيت، يد
أن قبورهم هي الأمـاكن   ث، حي))قبورهم(( أنه جعلها في مقابل <<المكان، و يؤيد ذلك 

   نزلوها في حيام، و أقـاموا أو   هي الأماكن التي))  مقامام (( التي يحلوا بعد وفام، و 

  .)3(>>ا ) اقامو (
زهير بن أبي سلمى، لوجدناه استعمل كلمة المقامـات للدلالـة علـى    بينما لو عدنا إلى 

  :الجماعة من الناس ذلك في قوله
 >> 

  . )4(>>  "حسان وجوههم: " و أراد بالمقامات أهله لذلك قال 
و قوميهما؛ الرجلين اللـذين تـدخلا بمالهمـا و     )5( اء ذلك في معرض مدحه للرجلينج

حكمتهما بين قبيلتي عبس و ذبيان، فأوقفا حربا اندلعت بينهما عرفت في أيـام العـرب   
  .بحرب داحس و الغبراء ، والتي دامت أربعين سنة فيما يقول المؤرخون

   وكلمة مقامات الواردة في البيت السالف ذكره
 و، )الأندية( الجماعات التي تحضر:تعني<<

المراد المديح بأن هؤلاء القوم جماعات حسنة وجوههم، يجتمعون في أندية غير مقصـورة  
إم أناس أو جماعات لا يكتفـون  : على الكلام فحسب و إنما تضم الكلام و الفعل، أي

  .)6(>>بالقول مالم يكن مقرونا به العمل 
  

                                                
 14-13:، ص1980، سنة د ط  الجزائر،قامات في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،الم نعبد الملك مرتاض، ف )1(
  : شاعر جاهلي كان من المقلين المفضلين كان ابن أخته الأعشى راوية له اشتهر بالمسيب لقوله )2(

  فإن سركم أن لا تؤوب لقاحكم     غزارا فقولوا للمسيب يلحق                  
 .155: ، ص 1992، 1، ج 6دار العلم للملايين، بيروت، ط  ،تاريخ الأدب العربي عمر فروخ، ،ينظر

 .15: ص ،1985 ، 1ط بيروت،  ،هادي حسن حمودي، المقامات من بن فارس إلى بديع الزمان الهمذاني، دار الآفاق الجديدة )3(
 .42:ص ،1992 ،1بيروت، ط   باوة، دار الكتب العلميةتحقيق فخر الدين ق الأعلم الشنتمري، شعر زهير بن أبي سلمى، )4(
 .هما الحارث بن عوف وهرم بن سنان )5(
 .14:، صالمرجع السابقهادي حسن حمودي،  )6(
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ها لبيد للدلالة على الجماعة من الناس في قولهوكذلك استعمل:  
1 

التي جاءت هنا مفردة تدل على جماعة من الناس بدليل كلمـة  ) مقامة (واضح أن كلمة 
  .جهة ثانية نباب الأمير م ىقائمون علوهم  نالرقاب من جهة، وتشبيههم بالج

:          جاء في لسان العـرب .بالضم للدلالة على محل الإقامة)) المقامة ((كما وردت كلمة    
  :و قول لبيد  <<

23 

                                                                                                                                                                                          .   )4(>>قامةيعني الإ

 نن منـها للحلـول دو  عفت ديار الأحباب وانمحت منازلهم ما كا<<ومعنى الشطر الأول
  .)5(>>الإقامة و ما كان منها للإقامة 

  ولقد تطور مدلول اللفظة من الدلالة على اـلس أو الجماعـة من الـناس، للدلالـة 
العظة و الخطبة الأخلاقية ينشدها الرجل بين يدي الخليفة و الأمير فقد عقد بـن  << على 

  .)6(>>ت الزهاد عند الخلفاء و الملوك فصلا سماه مقاما)) عيون الأخبار((قتيبة في 
وفي نفس هذا المعنى جاء استعمال اللفظة عند بديع الزمان الهمـذاني نفسـه في المقامـة    

  .الوعظية
  :من هذا قال: قال عيسى بن هشام فقلت لبعض الحاضرين <<
  .)7(>>لعله ينبئ بعلامته. غريب قد طرأ لا أعرف شخصه فاصبر عليه إلى آخر مقامته 

  قد كان أصحاب هذه الخطب و المواعض، يسعون جاهدين للتأثير فـي مستمعيـهم،ول
  . لذلك لغة رشيقة، و عبارة أدبية أنيقة، تقرع السمع و تنبه الفكر افاعتمدو 

  ولعل ذلك هو المنطلق الذي انطلق منه الشحاذون في العصر العباسي خاصة، و الذيـن
  

                                                
 .غلظ عنقه، فهو اغلب م غلباء ج غلب: غلبا-غلب  )1(
 .التراب الكثير ، ض ما أبط من الأر:الغول )2(
 .عليه الخشبة للدلو ما يبنى على البئر فيجعل: الرجام )3(
 .355:ص، >قوم<مادة ، 11ج  ، المرجع السابق ابن منظور، )4(
 .216:، ص1983، د ط بيروت،  ، السبع، مكتبة المعارف الزوزني، شرح المعلقات )5(
 .44،  43: ص ،1961، د ط  ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية  فكتور الكك، بديعات الزمان، )6(
 .66:، صجع السابقالمرإكرام فاعور،  )7(
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للتأثير في المحسنين وكسب قلوم، و  ةة المسجوعة، وسيلاتحدوا من اللغة الأنيقة، و الجمل   
  .جلب عطفهم، و بالتالي نيل عطائهم

أن معنى المقامة قد انحرف قي القرن الثالث الهجري، فتدنى إلى الدلالة على  <<وهكذا نجد
توسلهم بدعاءات توجيهية أن يستعملوا لغـة مختـارة    كلام الشحاذين الذين اضطروا في

ن الثقافة الأدبية التي كانت فيما سلف من مميـزات البلاطـات و روادهـا    ذلك أ.منمقة
  .  )1(>>أخذت في الانتشار بين طبقات الشعب

هو تطور لفظة المقامة التي اتخذت شكلها النـهائي، في القـرن الرابـع     -بإيجاز -ذلك 
الهجري، و أصبحت تدل على تلك القطعة الأدبية التي تتضـمن حادثـة يرويهـا راو،    

أسلوب أدبي يعتمد الألفاظ الغريبة، و الجمل المسجوعة، و الخيـال الكـثير، و بـذلك    ب
دائرة المصطلحات الأدبية لتدل على ضرب من السرد <<استطاعت لفظة المقامة أن تدخل 

سـواء تـدخل    -يسند إلى راو، يحكي عن بطل مكد يتشكل من مجموع أفعاله و أقواله 
ذلك هو رأي الدكتور .  )2(>>يحملها خطاب المقامة التي متن الحكاية -الراوي أولم يتدخل

  .عمر عبد الواحد في المقامة كمصطلح أدبي، يمثل فنا من فنون النثر في الأدب العربي
المقامة الفنية قصة قصيرة بطلها نموذج إنساني مكد <<أما الدكتور يوسف نور عوض فاعتبر

مفارقة أدبية، أو مسألة دينية، أو  هامتسول لها راو و بطل و تقوم على حدث طريف، مغز
، أو الثورة أو السخرية، وضـعت في  دداخلها لونا من ألوان النق لمغامرة مضحكة، تحم

و غير بعيد عن هذا الرأي، رأي الأستاذ فكتور . )3(>>إطار من الصنعة اللفظية و البلاغية
امة الواقع اليومي المقامة حديث قصير من شطحات الخيال أو دو <<أن : الذي يرى كالك
  وينشر طويته هأسلوب مصنوع مسجع تدور حول بطل أفاق أديب شحاذ يحدث عن في

إظهار الاقتـدار علـى    ووغرض المقامة البعيد ه. راوية جوالة قد يلبس جبة البطل أحيانا
الدراهم في أكياسها أو نكتـة   لمذاهب الكلام، و موارده و مصادره، في عظة بليغة تقلق

   .)4(>>لطيفة أو شاردة لفظية طفيفة ةة أو نادرة لغويأدبية طريف
         

                                                
 .44: ص ، المرجع السابق  فكتور الكك، )1(
 .17:ص،  2003،  2ط للنشر و التوزيع،  الهدى ر، دا، دراسة في مقامات الهمذانيعمر عبد الواحد، السرد و الشفاهية )2(
 .8:ص ،1979، 1ط بيروت،  ، ، دار القلمالمقامات بين المشرق و المغرب نيوسف نور عوض، ف )3(
 .48:ص ،المرجع السابقفكتور الكك،  )4(
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رأي واحد في تعريف  ىنلاحظ من حلال الآراء السالفة الذكر، أن أصحاا لم يتفقوا عل 
.  من ضروب السرد تحمـل خطابـا   االمقامة؛ فقد اعتبرها الدكتور عمر عبد الواحد ضرب

ماهيتها، ولم يأبه لا بأسلوا، و لا بالهـدف  لكنه لم يحدد  تفألحقها بذلك بعالم السرديا
  تكتب بأســـلوب  منها، أما الدكتور يوسف نور عوض فاعتبرها قصة قصيرة

متصنع، و دف إلى النقد أو الثورة أو السخرية ،وهو بذلك يتميز عن سـابقه بتحديـد   
  .ماهيتها، و طبيعة أسلوا، و الهدف من كتابتها

فاعتبرها حديثا قصيرا يأتي بأسلوب متصـنع ،و يهـدف إلى    أما الأستاذ فكتور الكك، 
وهو ذا الرأي لا يختلف كثيرا عن الرأي السابق عليه  إلا . إظهار المقدرة الأدبية و اللغوية

  .أن يعتبر المقامة قصة ىأنه لم يتجرأ عل
ح أو سواء بالتصري -ورغم هذا الاختلاف الواضح في الآراء، إلا أن جميعها اتفقت       

راويا و بطلا و أحداثا لابد لها من مكان و زمان، وتلك مقومات : أن للمقامة -بالتلميح 
برزت حبكة الأحداث في عدد مـن  <<وبالفعل فقد. تجعل بعض المقامات قريبة من القصة

درجة أا قربت في سـياقها و تسلسـلها، و    سيما في مجموعة الهمذاني، إلى المقامات، لا
 )1(>>قصوصةالإثارة من الأ

 .
     

إلا أن اعتبار المقامة قصة فنية يعتبر غلوا، إذا وضعنا في الحسبان المقاييس التي حددها        
النقاد المحدثون للقصة، و أهم ما يبعد عنها صفة القصة الفنية، هـو أسـلوا المتصـنع    

منـها إلى  ليست المقامة إذن قصة وإنما هي حديث أدبي بليغ وهي أدنى إلى الحيلـة  <<فـ
فقط، أما هي في حقيقتها فحيلة يطرفنـا   )2()هكذا(القصة، فليس فيها من القصة إلا ظاهر

 ىا بديع الزمان و غيره لنطلع من جهة على حادثة معينة، و من جهة ثانية عل )3()هكذا(
  .)4(>>أساليب أنيقة ممتازة

                             
  
  
  
  

                                                
 .261:ص ،1984، 2، ط ت بيرو ،الأدبي، دار العلم للملايين مجبور عبد النور، المعج )1(
 .الظاهر  :يبدو أن المقصود  )2(
 .يعرفنا وبذلك يستقيم المعنى: الصحيح  )3(
 .9: ص ، رجع السابقشوقي ضيف ، الم )4(
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  :الأدب العربي في وتطورها ة المقامةنشأ -ب 
القرن الرابع الهجري، و هذا يعني أن ظهورهـا   في هرت المقامة كما سلف الذكرظ       

الـتي عرفـت الكـثير مـن      ةكان في العصر العباسي في الفترة الثانية منه،  و هي الفتر
  .السياسية و الاجتماعية و الفكرية والدينية: التطورات، في جميع مجالات الحياة

كانت نتيجة حتمية  تو اضطرا با تهذه الفترة بصرا عا زت الحياة السياسية فيتمي       
لضعف الخلفاء ،و تمرد الأمراء ،مما أدى إلى سقوط هيبة الخلافة، وبالتالي عجزت السلطة 
المركزية على التحكم في أطراف الدولة، فاستقلت تلك الأطراف،وكان نتيجة ذلك  قيام 

و الغزنوية في الهند و ) هـ321/447(ويهية في فارس و العراقدويلات متعددة كالدولة الب
و قد كـان  )1()... هـ357/367(و الفاطمية في مصر و الشام)هـ351/582(أفغانستان

، و تنافس شديد  من أجل الزعامة، وذلـك مـا دفـع    تبين هذه الدول فتن و صرا عا
  .أمراءها إلى الاهتمام بالجوانب الفكرية و الأدبية

اة الاجتماعية، فإن أبرز ما ميزها هو انفتاح العرب على غيرهم من الأمم، بصورة أما الحي
على الحل و الترحال،  ةلم يسبق لها مثيل، إضافة إلى انتقال العرب من الحياة البدوية القائم

وكان نتيجة ذلك تعقد الحياة الاجتماعيـة، و  . المرتكزة على الإقامة في المدن ةإلى الحضري
و  لقطبي اتمع، ممـا أدى إلى كثـرة المشـاك    ية، فازدادت بذلك الهوة بينظهور الطبق

  .   تنوعها، وطفوها على سطح الحياة
ازدهارا ونشاطا كـبيرين،   عرفت ، التي و قد كان لكل ذلك أثره البالغ في الحياة الأدبية 

اث فتطورت أغراض الشعر و تنوعت، و تعددت فنون النثر و اتسعت،  فنتج عن ذلك تر
  .العرب تأدبي ضخم، يشهد على إبداعا

ومن مظاهر الإبداع الأدبي في هذا العصر، فن المقامات، الذي ارتـبط ارتباطـا وثيقـا    
بشخصية بديع الزمان الهمذاني، الذي يعتبره العديد من الدارسين و النقـاد و البـاحثين   

  جهـا، و حـدد لهـا    منشئ فن المقامة و رائدها الأول، باعتباره أبدعها، و اختار لهـا
و هي المقامات )2(>>يسبق إليه التي اتخذت شكلا دراميا لم<<مقوماا، من خلال مقاماته 

  .التي لا يختلف اثنان في نسبتها إليه 

                                                
 .29/40:ت، ص د ط، د ،كتابالهيئة المصرية العامة لل يخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني،ينظر، إبراهيم أبو الخشب، تار )1(
 .8:ص المرجع السابق ،يوسف نور عوض،  )2(
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لهذا الفن كانت و ما تزال إلى اليوم، محل خلاف بين الدارسين و النقاد بين  هإلا أن ريادت
  .المقلد المتكئ على غيره  ، و متحفظ لا يرى فيه إلاهقائل بريادت

الـذي   )1(ومن القدماء الذين اعترفوا بفضل الهمذاني، و سبقه في فن المقامات، الحريـري 
خبـت   وفإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحـه،  <<: قال

و  -رحمه االله تعالى-المقامات التي ابتدعها بديع الزمان و علامة همذان  رمصابـيحه، ذك
عزا إلى أبي الفتح الأسكندري نشأا و إلى عيسى بن هشام روايتها، وكلاهما مجهـول لا  

من إشارته حكم، و طاعته غنم إلى أن أنشئ مقامـات   )2(يعرف ونكرة لا تتعرف فأشار
فذاكرته فيما قيل فيمن ألف بين . أتلو فيها تلو البديع، و إن لم يدرك الظالع شأو الضليع

يفرط الوهم،  وتا أو بيتين، و استقلت في هذا المقام الذي فيه يحار الفهم، كلمتين، نظم بي
و يسبر غور العقل، و يتبين قيمة المرء في الفضل، و يضطر صاحبه إلى أن يكون كحاطب 

لبيت دعوته تلبية المطيع، و بذلت في مطاوعته جهد المستطيع، و أنشأت على مـا  ... ليل
خمسين مقامة تحتوي على جد القول و هزله، و ...ة خامدةأعانيه من قريحة جامدة، و فطن

صـاحب   وسباق غايات،  -رحمه االله-هذا مع اعترافي بأن البديع .رقيق اللفظ و جزله 
رايات،و أن المتصدي بعده لإنشاء، ولو أوتي بلاغة قدامة لا يغترف إلا من فضـالته ،ولا  

كما نـرى اعتـراف و مـدح و     و في هذا الكلام.)3(>>يسري ذلك المسرى إلا بدلالته
    .إطراء،من رجل يعتبر من أبرز أعمدة فن المقامات في الأدب العربي

وقد أيد هذا الرأي من المحدثين الدكتور يوسف نور عوض الذي أقر بفضـل البـديع و   
فقد استطاع بديع الزمان أن يوجد في مجال النثر ديباجـة  <<:هذا الفن حين قال ريادته في

 نرفها ديباجة القصيدة الجاهلية ومن ثم اندفع الكتاب بعـده، يحـاولو  ش فيجديدة تعدل 
  .)4(>>إثبات قدرام في هذا اال

                                                
ينظر جرجي زيدان، تاريخ آداب . صاحب المقامات المعروفة بمقامات الحريري)هـ516-446(هو أبو محمد بن علي الحريري  )1(

 .و ما بعدها 62: ، ص1993 ، موفم  للنشر،د ط ،  3/، جاللغة العربية
ع ـــالمرج  ينظر ، جرجي زيدان،.و بأمره ألف المقامات ،الذي من أجلهشرف الدين وزير الإمام المسترشد باالله :  يقصد )2(

 .63: ص السابق،
يح و ــي صبـبعة محمد علمطبة و ـات الحريري، مكتـمقام أبو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري، )3(

 .6، 5، 4: ص ،د ط، د ت أولاده،
 .10:ص، المرجع السابقيوسف نور عوض،  )4(
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أن البديع لما رأى أبا بكـر    <<الذي رأى )1(أما الرأي المقابل فيمثله من القدماء الحصري
بيع بن الحسين بن دريد الأزدي أغرب بأربعين حديثا، ذكر أنه استنبطها مـن ينـا   دمحم

صدره، و استنخبها من معادن فكره و أبداها للأبصار و البصائر، و أهداها للأفكـار و  
أكثر ما أظهر تنبو عن قبوله الطباع،  ءمعارض أعجمية، و ألفاظ حوشية، فجا الضمائر في

 ووجوه مختلفة،  لا ترفع له حجبها الأسماع و توسع قيها؛إذ صرف ألفاظها و معانيها في و
  .)2(>>بأربعمائة مقامة في الكدية تذوب ظرفا ، وتقطر حسنا اصرفة، عارضهضروب مت

  :ومن نماذج أحاديث بن دريد التي عناها الحصري واستشهد ا النقاد من بعده قوله
قدم علينا البصـرة  : لأخبرنا عبد الرحمان عن عمه، قا: لحدثنا أبو بكر رحمه االله، قا<<

؟ مـا حاجتـك  : صدته، فوجدته يخضب لحيته، فقالشيخ كبير، فق:رجل من أهل البادية
  .اقتبس من علمك كبلغني ما خصك االله به، فجئت: فقلت
و طال واالله ما غدوت علـى  .أن الخضاب لمن علامات الكبر وأتيتني و أنا أخضب، :فقال

قربـت   وبالرداء، و هـؤت بالنسـاء،    تمشيت أمام الجيوش، واختل وصيد الوحوش، 
فاليوم قد حنانــي  . )3(نادمت الجحجاح وف، وشربت الراح، أرويت السي والضيف، 

  :ثم قبض على لحيته أشأ يقول. جاء بعد الصفو الكدر و، رالكبر، وضعف مني البص
         

 

   

و إنه )ظننته(ءا إذا أزنته بههؤت بالرجل خيرا أهوء به هو:لقال أبو علي قال  أبو زيد يقا
  .لذو هوءة إذا كان ذا رأي ماضيا

  .)4(>>الهوء الهمة وفلان بعيد الهوء بعيد الهمة: قال أبو عمر
  

                                                
و له مقطوعات    )زهر الآداب(هاشتهر بكتاب) هـ413.ت(المعروف بالحصري ،هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم القيرواني )1(

غرب ـــــوش، دار الـير البكـجمع وتحقيق محمد العروسي المطوي و بش أنموذج الزمان، ،ابن رشيق القيرواني(شعرية، ينظر
 .48،  45:ص ، 1991 ،2ـــي،  طالإسلام

د ـــال ،واريباب ، تقديم و شرح صلاح الدين الهـر الأللحصري القيرواني، زهر الآداب و ثمأبو إسحاق إبراهيم بن علي ا )2(
 .315: ، ص2001ط  ،د  صيدا بيروت ، المكتبة العصرية ،  الأول،

 .السيد الكريم، المسارع إلى الكرم: الجحجاح  )3(
 .93،  92: ، ص2ج ، 1980 ،بيروت ،مراجعة لجنة إحياء التراث، دار الآفاق الجديدة الأمالي،   أبو علي القالي البغدادي، )4(



 16

و  عأعجـب بمظـاهر السـج    -في رأي الحصري  -من خلال ما تقدم يبدو أن الهمذاني
  إغرابه لتميز جعلالإغراب، و الحوشي من الألفاظ، فأراد أن ينافس بن دريد ، و لما أراد ا

الحياتية، خاصة ما تعلق بالشحاذة و الكديـة،   عمقرونا بحوادث متصلة بالعديد من المواضي
وهي الظاهرة التي انتشرت كثيرا في عصره، وعلى أيامه، بل هـو ذاتـه لم يسـلم مـن     

  . إليها، رغم مكانته بين قومه رالاضطرا
 نيسابور فعلى الرغم من انتصـاره  أن بديع الزمان لم يصب حظا من الحياة في<<ومعلوم 

على أديب نيسابور أبي بكر الخوارزمي في مناظرته الشهيرة فإن حاله في هـذه المدينـة لم   
كل ذلك . )1(>>تتبدل بل أا ساءت لدرجة أن أصبح مكديا في شوارع المدينة و أسواقها

  .الا واردايجعل احتمال قصدية معالجة الظاهرة تنبيها إليها و انتقادا لها احتم
  وقد أيد رأي الحصري من المحدثين الدكتور زكي مبارك الذي نقل عنه الأستاذ الكك      
و قد وصلت إلى أن بديع الزمان ليس مبتكر فن المقامات و إنما ابتكره ابن دريد  <<:قوله 

  . )2(>>هـ321المتوفى سنة 
إلا أن . ذكور آنفـا مبارك من أجل أن يدعم رأيه، بقول الحصري الم ياستشهد زكوقد 

ثم أن الحصري رجل مـن  <<:فكتور الكك وقف موقف المشكك في ذلك كله حين قال
على ما في طريقة التعبير هنا مـن  )3(>>القيروان لم يعرف عنه رواية و لا رحل إلى العراق

  . تلميح إلى عقدة التفوق المشرقي على المغرب
  دريد وحدها، و لم يتأثر بغيرها، حكــمإن الحكم بأن الهمذاني تأثر بأحاديث بن       

و  )4(يرفضه المنطق، و تلك حقيقة تنبه إليها بعض النقاد كالدكتور عبد الملـك مرتـاض  
لا يجوز لنا أن نقصر تأثر البديع على بـن  <<كذلك الأستاذ فكتور الكك الذي يرى أنه 

ير الجدري الـذي يتبينـه   و عندنا أن التأث.فالهمذاني تأثر بجميع الأدباء الذين تقدموه.دريد
  فالجاحظ . إلى الجاحظ لأنه يمس موضوع المقامات بالذات دالناظر في المقامات البديعية يعو

  
  

                                

                                                
 .  39 :، صالمرجع السابق  يوسف نور عوض، )1(
 .53: ، ص المرجع السابق  فكنور الكك، )2(
 .54:   نفســـه ص المرجع )3(
   .و ما بعدها 29:صفي الأدب العربي،  تينظر عبد الملك مرتاض، فن المقاما )4(
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أنـه ألـف كتابـا في حيـل اللصـوص و       أول من تحدث عن أهل الكديـة ،حـتى  
ص، و الأحاديث التي تتقاطع العديد من القص) البخلاء(  كما ورد في كتابه.)1(>>المكدين

من ذلك ما ورد في حديث خالد بن يزيد وهـو  . في كثير من المواطن مع مقامات البديع
يتحدث لابنه عن كيفية جمع ماله، و يوصيه بالكدية و يرغبه فيها، و يعدد لـه صـفات   

إني قد بت بالقفر مع الغـول، و تزوجـت   <<أصحاا، و كيف كان هو ذاته من أهلها
و عرفت خدع الكاهن و تدسيس  )4(و صحبني الرئي )3(، و جاوبت النسناس)2(ة السعلا

العراف و إلى ما يذهب الخطاطن و العياف و ما يقول أصـحاب الأكتـاف و عرفـت    
إن هذا المال لم أجمعه من القصص و التكدية و من ...  التنجيم و الزجر و الطرق و الفكر

مع مثله أبدا إلا من معاناة ركوب البحـر، أو منـة   احتيال النهار و مكابدة الليل، ولا يج
فهمـت   وقد عرفت الرأس حق معرفتـه،  .عمل سلطان، أو من كيمياء الذهب و الفضة

 وفإن سلكت سبيلي صار مال غيرك، وديعـة عنـدك،   ... على حقيقته)5(كسر الإكسير
يرك وإن خالفت سبيلي صار مالك وديعة عند غيرك، و صار غ. صرت الحافظ على غيرك

أنا لو ذهب مالي لجلست ...و إنك يوم تطمع أن تضيع مالك يحفظه غيرك.الحافظ عليك
اللحية وافرة بيضاء، و الحلق جهير طـل، و  .كنت، مكديا اطفت في الآفاق كم وقاصا، أ

سل عني صـعاليك  ...إن سألت عيني الدمع أجابت.السمت حسن، و القبول علي واقع
كيف ...ام رؤوس الأكراد ومردة العرب و فتاك ر بطالجبل و زواقيل الشام و زط الآج

  بطشي ساعة البطش، و
ثبات جناني عند رؤية الطليعة، و  فحيلتي ساعة الحيلة، وكيف أنا عند الجولة، وكيكيف 

قد نقبته،  )6(فكم من ديماس...كيف قلة ضجري إذا حبست وكيف صبري إذا جلدت، 
  .)8( >>...قد أفضيته )7(وكم من مطبق

                                                
 .55: ، صالمرجع السابق  فكتور الكك، )1(
 .الغول أنثى :السعلاة  )2(
          .                           دابة وهمية يزعمون أا على شكل الإنسان:النسناس  )3(
 .بفتح الراء و كسرها، الجني يرى فيحب:الرئي  )4(
 ).خرافة( ما يلقى على الفضة فيصيرها ذهبا:الإكسير  )5(
 . كل مكان مظلم يقع تحت الأرض:س  االديم )6(
 .سجن تحت الأرض:مطبق   )7(
 .و ما بعدها 72:ص، 1987 د ط ، ،الجزائر، عيةالمؤسسة الوطنية للفنون المطب  ، البخلاء  للإطلاع على الحديث ينظر، الجاحظ، )8(
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تدبر ما جاء فيهـا، يجعلنـا    وعند هذه المقاطع من حديث بن دريد، إن الوقوف          
نلاحظ التشابه بينها و بين مقامات البديع، من حيث الموضوع القائم أساسا على الكدية 

موضوع هذا الحديث هو عينه الفكرة العامة التي قامت عليها المقامات << ـو جمع المال، ف
  .)1(>>الفنية من بعد

أما من حيث طبيعة الشخصية، فخالد بن يزيد أول ما يلفت الانتباه في شخصـيته          
أنه رجل طواف كثير السفر، و السفر تيمة رئيسية مـن تيمـات المقامـة البديعيـة إذ     

طوال الصفحات تنشـر خـرائط و   .السفر حاضر بكل أشكاله في مقامات الهمذاني<<أن
>>لنشاطاتمن ا ةتبسط رقاق و تتكشف مجموع

 
و ذلك ما نجده على سبيل المثال في . )2(

  )5(و الأصفهانية  )4(و السجستانية )3(البلخية:المقامات
المظاهر؛ فقد بدا بلحية يبتغي ا  و خالد بن يزيد من جهة أخرى، نجده يظهر بشتى       

رام، و إذا الوقار، وبصوت جهوري يبتغي به التأثير، و يئة حسنة يبتغي من خلالها الاحت
و بطـل  .كل ذلك من أجل الاحتيال و جمع المال ،ما اضطر اصطنع البكاء، و أنزل الدمع

فقد يظهر  فقيرا معـدما   )6(>>بصور مختلفة وفي عصور متباعدة  ريظه<<البديع كذلك، 
والمبدأ الأساسي في الحياة عنده يلخصـانه البيتـان   ... ،أو خطيبا فصيحا أو وليا صالحا 

  :ت بـهما المقامة البغداديةاللذان ختم
                            

  
 و ةالوسائل المشـروع  <<لكسب رزقه بكل الحيل ووفي البيتين دعوة لأن يسعى الإنسان  

  مهما كانت مقدسة أو محظورة -في نظره - )7(المشروعة وما من وسيلة غير شرعيةغير 
  
  

                                                
 . 57:عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص )1(
ر ـــــــتوبقال للنش رعبد الكريم الشرقاوي، دا ةـالسرد و الأنساق الثقافية، ترجم تالمقاما  عبد الفتاح كيليطو، )2(

 .11:، ص1993 ، 1، ط المغرب
 .بن هشام إلى بلخ في صورة تاجر ثري فيها يسافر عيسى )3(
 .فيها يسافر عيسى بن هشام إلى سجستان في صورة رحالة )4(
 .فيها يريد عيسى بن هشام السفر لكن أحداثا طارئة فوتت عليه القافلة )5(
 .126 :، صالمرجع السابق  إكرام فاعور، )6(
                                .ل أن تكون كذلك و توصف بـأا مقدسة إذ ليس من المعقو)غير شرعية(يستحسن الاستغناء عن . هكذا )7(
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    . )1( >>نبها للبلوغ إلى الكدية المغريةتستدعي تج

آراء  يتلك هي آراء بعض النقاد في مسألة أحقية البديع الريادة في فن المقامات، وه      
  متباينة،  انطلق فيها صاحب كل رأي من وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر صاحب الرأي 

والحقيقة أن القول بأن لا فضل للهمذاني في هذا الفن يعتبر تجنيا، كما أن القـول  . الآخر
أبدع فن المقامات من عدم، يعتبر حكما مبالغا فيه، إذ لا يمكن أن نتصور أن أديبا  دبأنه ق

يبدع فنا نثريا، أو جنسا أدبيا بحجم فن المقامات بصورة مكتملة، دون أن تكون له واحدا 
يرتكز عليها، وبدايات يبني عليها و يطورها، و تلك هي التي تعرف عند النقاد  تارتكازا

                                                       . اليوم بالنصوص الغائبة التي من خلالها تتشكل صورة الفن و تتولد فكرته
  :المقامة في الأدب الجزائري القديم -ج 
العربي في المشرق، بالشكل الذي عرفت به مـن خـلال    بإن ظهور المقامة في الأد    

مقامات البديع، أصبحت تمثل فنا قائما بذاته، له مقوماته و له خصائصه التي تميـزه عـن   
  .غيره من فنون النثر الأحرى

ك إيذانا بظهور فن جديد، أقبل عليه الأدباء بعد البديع مقلـدين، ولـنفس   وقد كان ذل 
  .المقامات، و تنوعت مواضيعها، و كثر كتاا تجه منتهجين، فتعدد

و الحقيقة أن التقليد و التأليف في هذا الفن، لم يقتصرا على الأدباء وحدهم بل تعـدياه     
  .)4(السيوطيو  )3(ابن الجوزي )2(إلى العلماء كالزمخشري

و بالنظر لطبيعة وقيمة و مكانة هذه الشخصيات في اتمع، فان جـل مقامـام         
كانت دف إلى تصوير حال اتمع ومحاولة إصلاح ما فسد من أخلاق، ومحاربـة مـا   
انتشر من آفات ، من خلال النقد و كشــف الظــواهر السلــبية و العــيوب      

ا و يبـدو أن هـــؤلاء و غيــرهم في شــتى     الاجتماعيـة و وضـع البديل له
  في هـذا الفـن أرضـا خصـبة يصـورون  فــيها  <<العصـور، كانـوا يـرون

                                                
 .107:، صالمرجع السابق  فكتور الكك، )1(
من مؤلفاته .انتقاله من بلاد الفرس إلى مكة داشتهر بجار االله بع)هـ767/538(هو أبو القاسم محمود بن عمر المعروف بالزمخشري )2(
 .76 :، ص3 جالمرجع السابق ،   ينظر جرجي زيدان ، .ن مقامةأساس البلاغة له خمسو/ الكشاف:
ه ــل.بار الحمقى و المغفلينخأ،  المواعظ، تلبيس إبليس : من مؤلفاته) هـ510/597(بن الجوزي الرحمان هو أبو الفرج عبد  )3(

 .159:، ص3 ج ، ينظر جرجي زيدان، المرجع السابق  .خمسون مقامة
و  ،و التفسير ،ألف في الحديث) 849/911(بالسيوطي رحمان بن الكمال بن أبي بكر بن محمدا لمشهوهو جلال الدين عبد الر )4(

 ،له مجموعة من المقامات حول الورود. تفسير الجلالين ،  تاريخ الخلفاء،  حسن المحاضرة:من مؤلفاته .و اللغة ،و التاريخ ،الفقه
 .415:، ص3 ج ، زيدان ، المرجع السابقينظر جرجي   .وهي مقامات رمزية ،و الفواكه ،والخضر
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كما وجدوا فيه مجالا مناسـبا يمتحنون فيه قدرام اللغوية و . الموقف الإنساني لعصورهم 

  .)1(>>البلاغية 
اء و علماء المشرق فحسـب، بـل   إن تأثير مقامات البديع ،لم يقتصر فقط على أدب      

يثبت أن أدبـاء  المغـرب تـأثروا     خوالتاري. تعداه إلى التأثير في أدباء المغرب و الأندلس
كثـيرا بأدباء المشرق، سواء في أغراض الشعر، أو في فنون النثر، الذي سار فيه  المغاربة 

  .)2(ن على منوالهاعلى خطى المشارقة؛ إذ اتخذوا من أساليب أدباء المشرق نماذج ينسجو
أقبل الاندلسيون و المغاربة عليه إقبالا  دو نظرا لجدة فن المقامات باعتباره فتحا جديدا، فق

فلم يكن من الجائز أن تغفل عيوم ذلك الفن المقامي الذي ملأ <<كبيرا وهذا أمر طبيعي 
و  )5(قسـطي والسر )4(ابن شـرف :و قد اشتهر ذا الفن )3(>>الحياة الأدبية في المشرق 

  .و غيرهم )6(الوهراني
الأدب الجزائري، يمثل حلقة من حلقات الأدب العربي، فمن الطبيعي ان يلحقـه   نولما كا

تأثير خاصـة فيمـا يتعلـق بفـن      نما لحق الأدب العربي عموما، و المغربي خصوصا، م
أشهر من  ولعل) يعنى فن المقامات(قد أسهم الجزائريون في هذا الميدان،  <<المقامات، فـ

  .)7(>>أسهم فيه منهم قبل العثمانيين الوهراني صاحب المقامات أو المنامات 
و لأن البحث يتعلق بفترة العهد العثماني، فإن الحديث عن هـذا الفـن في الأدب         

  :الجزائري سيقتصر في الأساس على هذه الفترة، التي تميزت بمميزات خاصة، أهمها 
ظاهرة الصوفية،و اضطراب الحياة الاجتماعية، وعدم استقرار ضعف الأدب ، و انتشار ال

  .سيتضح في ثنايا هذا البحث االحياة السياسية، مثلم
  إن أول ما يلفت الانتباه في العهد العثماني، هو أن الأدب القصصي لم ينتشر انتشارا      

                                                
 .137:صالمرجع السابق ، يوسف نور عوض،  )1(
 .308:ص، 1981، 6، ط لبنان ،بيروت، لطوائف و المرابطين، دار الثقافةاحسان عباس ، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر ا  )2(
 . 269: ص ،المرجع السابقيوسف نور عوض،  )3(
كثير التردد على الملوك له مجموعة  ،و كاتب مجيد كان كثير الترحال ،شاعر) هـ390/460(شرف  هو أبو عبد االله محمد بن )4(

ينظر، .مقامات اثبت له صاحب الذخيرة بن بسام مقامتين واحدة قي النقد الأدبي والأخرى في وصف الشعراء في الجاهلية و الإسلام
 .274:يوسف نور عوض ، المرجع السابق، ص

له خمسون مقامة سار فيها على ج ) هـ538ت(ر محمد بن يوسف بن عبد االله التميمي المشهور بالسرقسطيهو أبو الطاه )5(
 .288:ينظر يوسف نور عوض، المرجع السابق،ص. الحريري

 .  294: المرجع السابق، ص  ينظر ، )هـ575ت(المشهور بالوهراني  ،هو ركن الدين أبو عبد االله محمد بن محرز )6(
 .216:ص ،1981لتوزيع، الجزائر، د ط ،كة الوطنية للنشر و ارالش ،2ج ،قاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافيأبو ال )7(
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عدا ما نجده  واسعا، فالفنون ذات الطابع القصصي، تكاد تنعدم في مؤلفات هذا العهد ما
من إشارات إلى بعض الحكايات الشعبية التي كانت تروى في كثير من الأحيان شـفاهة  

<<بغرض التسلية، و تؤدى بطريقة استعراضية من قبل شخص
و بعد الانتهاء من أداء هذا  

و تعتبر كرامات الأولياء، و ما يحاك حولها من خيال، و  )1(>>الدور تجمع التبرعات المالية
أبرز الأشكال ذات الطابع القصصي، التي انتشرت بين الناس  نإليها من أحداث، ميظاف 

  .مع انتشار و تمكن الصوفية في النفوس، و سيطرا على العقول ةفي هذا العهد، خاص
أما فيما يتعلق بفن المقامات فيبدو أن الأدباء الجزائريين في العهد العثماني لم يهملـوا        

يشهد على ذلك ما نجده من مقامات لشخصـيات  . لوا عليه و ألفوا فيههذا الفن، بل أقب
مقامة ذات طابع سياسي  تحدث فيها   )2(لأحمد بن ساسي  البونيف. أدبية و دينية معروفة

وجاءت هـذه  . عن العلاقة بين العلماء و السلطة،و انتشار ظاهرة الوشاية بين أهل العصر
  ).بغرائب الوقائع و الأخبار أعلام الأحبار: ( المقامة تحت عنوان

  :فيها  ليقو 
الحمد الله الذي جعل المصائب وسائل لمغفرة الذنوب، و النوائب فضـائل لـذي          <<

الأشراف، أربـاب الـزور و الفجـور و     ىالأقدار الخطوب،وسلط سبحانه وتعالى عل
 ـ ره، أوطـا  ءمنـهم بقضـا   ىالإسراف،ليردهم بذلك إلى باب مناجاته، و ليظفرا لمبتل

وبعد، أيها العلماء الفضلا النبلاء الكملا ، فرغـوا أذهـانكم ، و القـوا    ...   وحاجاته
آذانكم، و تأملوا ما يلقى إليكم من الخبر الغريب ، وما يرسله االله تعالى على كل عاقـل  
أريب ،فقد ارتفعت الأشرار ، و اتضعت  أرباب المعارف و الأسرار ، و انقلبت الأعيان 

لناس الزور و البهتان، و أهملت أحكام الشريعة ، و تصدى لها كل ذي نفس ،و فشا في ا
إذ ...، و في أهنى لذة بقراءة العلم الشريف)3(للشر سريعة، بينما نحن في عيش ظله وريف

  لا يخاف االله ولا يتقيه،  نتشتيت أحوالنا و قلوبنا،و هتك أستارنا و عيوبنا، مسعى فـي 
  

  
  

                                                
 . 215:، ص 2تاريخ  الجزائر الثقافي، ج أبو القاسم سعد االله،  )1(
لتصوف والحديث و العديد من المؤلفات في ا هعالم و متصوف ل)هـ1063/1139(البوني  بن قاسم بن محمد ساسيدهو أحم )2(

 ) السريرة بذكر أعظم سيرة رتنوي(، و)كتاب البخاري  مإظهار نفائس ادخاري المهيآت لخت(، و)نظم الخصائص النبوية:(السنة منها
 .و ما بعدها 64:صالمرجع السابق ،   أبو القاسم سعد االله،ينظر 

 . ممتد ، واسع :وريف )3(
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اغتر في ذلك بقوم يظنون أم أفاضل، و هم واالله  وا هو لاقيه، صالح و فقيه بم فرمى كل
وما كفاه بث ذلك في كل ميدان لأنه يسر للشيطان، حتى أوصله لمسامع ...أوباش أراذل

 نالسلطان، فلم نشعر إلا و مكاتب واردة علينا من جانب الأمير بعزل صديقنا الشهير، م
نا من ذلك أشد التحير، و تغيرنا بسببه أعظم تخير... أنه ذو علم وتقوى عخطة الفتوى، م

فقلنا ...التغير، ثم نادى منادي السرور، وقال ابشروا برفع السوء عنكم و دفع كل الشرور
  .)1(>>... يا هذا أصدقنا في هذه البشارة

  : و لا يجب أن نمر على هذه المقامة دون الوقوف عند بعض الملاحظات
منه الكدية و الحيلة، و الخطاب فيها كان موجها لفئـة   أا تناولت واقعا سقطت: أولها 

ومن الكاتب نفسه، وذاك يعني افتقادها للشخصيتين ).أيها العلماء الفضلاء النبلاء(محددة ،
  . الخياليتين اللتين تمثلان البطل و الراوي في المقامات البديعية

عـن دواء، و هـي   أن الهدف منها وصف حالة، و تشخيص داء، سعيا للبحث له :ثانيها
بذلك تضعنا أمام عصر مال فيه الكثيرون إلى العزف على وتر الدين، الذي اتخذوه وسيلة 

  .في كثير من الأحيان التقرب إلى السلطة يلتحقيق مآرب، ه
أما ثالث الملاحظات وأهمها فهي المتعلقة ببناء المقامة من حيث مراسيم افتتاحيتها إذ نجـد  

و هي ) الحمد الله الذي جعل المصائب وسيلة لمغفرة الذنوب : (لهالكاتب افتتح مقامته بقو
افتتاحية بعيدة كل البعد عن افتتاحية المقامة التقليدية ممثلة في مقامات البديع، التي عادة ما 

، وذلك يجعل مقامة البوني أقـرب إلى الخطبـة و   )حدثنا عيسى بن هشام قال(تفتتح بـ 
أصـبحت   << من مقامات المغرب و الأندلس و الـتي الرسالة، وهي في ذلك شبيهة بكثير

                                             )2(>>صورة من رسالة يقدمها شخص بين يدي أمر يرجـوه، أو أمـل يحـب تحقيقـه    
  الذي ضمن رحلتــه  )3(في العهد العثماني ابن حمادوش تومن الذين ألفوا في فن المقاما

                                                
و ما  91الجزائر، د ط، د ت، صالرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب،  االله، تجارب في الأدب و المقامة كاملة ينظر ، أبو القاسم سعد )1(

 . بعدها
 . 308:ص، ،المرجع السابفاحسان عباس  )2(
لم يعرف له (هـ وعاش ما يقارب تسعين سنة110 7هو عبد الرزاق محمد بن محمد المعروف بابن حمادوش الجزائري ولدعام )3(

كان  ؛تنوع معارفه ولسان المقال في النبإعن النسب و الحسب و الحال، عرف باتساع ثقافته،  :اشتهر برحلته المسماة )تاريخ وفاة محدد
ينظر، عبد الرزاق بن حمادوش، رحلة بن حمادوش الجزائري ، تقديم و تحقيق ..و الفلك ،والحساب ،و الطبية ،كثير الميل للعلوم الطبيعية

 .10، 9 : ، د ط، ص 1983الجزائر، ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  الله،و تعليق، أبو القاسم سعد ا
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تبارها نموذجا لهذا الفن في الأدب الجزائري في الفترة العثمانية، و ثلاث مقامات، يمكن اع
رغم أن الرجل كان إلى العلم أقرب منه إلى الأدب، إلا أن مقاماته توحي بمقدرة أدبيـة  

  .كامنة فيه
  :)1(ةيقول في المقامة الهركلي

لـة،  حادي الرحلة، إلى أن دخلت في بعض أسـفاري هرك  بي)2(الحمد الله، حدى       <<
لا شك أنـه مـن    لكنائس الرهبان، ب و، كأنه من أبيات النيران، أ ))3ا في خان تفترل

لا يسر به الناظر، ولا ينشرح به الخاطر، فاختصصت منه بحجرة،  كأبيات العصيان، فلذل
أو نقرة في حجرة، و كأني وقعت من السماء في حفرة، أو اتبعت أفعـوان فـدخلت في   

حفظ حيائي، و أومن جنابي، من شدة أتعابي و كذلك كل من جـحرة، فغلقت بابي، لأ
أصحابي، حتى مد الليل جناحه، و أوقد السماء مصباحه، و هدأت الأصوات، و صـرنا  

تـداعي   وتوغلت في حبائل النوم، فلم يوقظني إلا جلبة الأصـــوات،   وكالأموات، 
فعلت : ي تقول لهو إذا بجاري بيت بيت يحاسب قينة على كيت و كيت، وه...القينات

كذا فعلة، و تدفع أجر فعلة، فو الذي سهل علي السفاح، و نصـبني لكـل مـن أراد    
  )4(>>...بعدا لهذا الجار، و لا شك انه بؤس القرار، و ليئس الخان: فقلت...النكاح
إذا ربطنا بين هذه المقامة و المقامة السابقة نجدها تتشاكل معها خاصة مـن حيـث         

إلا أن هناك فرق شاسع بـين  . حيتها، و هي مراسيم افتتاح الخطبة و الرسالةمراسيم افتتا
المقامتين من عدة وجوه؛ فمقامة بن حمادوش نجد فيها تيمة الرحلة، التي اختفت في مقامة 
البوني،  إلا أنه يجب التنويه هنا إلى أن هذه الرحلة معلومة البداية ومعلومة النهاية، عكس 

لا يكون الوصول إلا للانطلاق مـن  <<لبديع  التي لا اية لها، إذ فيها الرحلة في مقامات ا
  .)5(>>جديد

  
   

   

                                                
 . نسبة إلى هركلة ويبدو أا  اسم مكان )1(
 ).حدا(هكذا والصحيح  )2(
 .محل نزول المسافرين )3(
 .78،79:   ص، لمرجع السابقابن جمادوش، ا )4(
 .12:ص ،المرجع السابق   عبد الفتاح كيليطو، )5(
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و تيمة السفر في هذه المقامة، فرضت على الكاتب إبـراز عنصـري الزمـان و             
يمكن الاستغناء عنـهما، إذ لا وجـود    المكان، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بنيتها، لا

  .ـار الزمكانيلرحلة خارج الإط
و قد استطاع الكاتب أن يتعامل مع الحيزين، خاصة الحيز المكاني، تعاملا أقـرب          

إلى الفنية، إذ اعتمد الوصف لتحديد ملامح المكان معتمدا على إيحاءات ورمـوز، مـن   
  .خلال ما اختار من انحرافات أسلوبية وضعتنا أمام مكان مقزز تشمئز منه النفس

لهدف، فيبدو أن الكاتب أراد أن يقدم صورة لحال مجتمع حل به وعـايش  أما من حيث ا
الأمر أكثر مـن   للا يتحرج من ارتكاب الفاحشة، ب عهو مجتم وأفراده فترة من الزمن، 

فو الذي سهل علي السفاح و نصبني لكل مـن  : (القسم اذلك عندما نقرأ في المقامة هذ
  .و خدش في المقدس الديني وما في ذلك من جهر بالفاحشة) أراد النكاح

وانطلاقا مما . وقد ختمت المقامة بأبيات من الشعر، كعادة ما تختم بعض المقامات البديعية
أكمـل و   أن مقامات ابن حمادوش، من الوجهة الفنية المحضة، تعتـبر <<سبق يبدو جليا 

   )1(>>مزأفضل، إذ لا ينقصها عنصر الحكاية و لا الخيال و لا طرافة الموضوع و لا الر
و من الكتاب الجزائريين الذين أسهموا في فن المقامات في العهد العثماني، الكاتب         

محمد بن ميمون الجزائري، الذي اتخذ فن المقامة لكتابة السيرة، و الذي اعتبره الـدكتور  
في كتابه المعـروف  )2(>>أظهر كاتب استعمل المقامة في ترجمته لمحمد بكداش  <<سعد االله

و الكتاب من خـلال إيحـاء   . بالتحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية
عنوانه، يبدوكتابا تاريخيا، وتلك حقيقة لا خلاف فيها، إلا أنه يحمل بين دفتيه مادة أدبية، 
ما يعني أن الكتاب جمـع بين التاريـخ و الأدب ، و الجمـع بينهما يعتبر الـيوم مـن  

ضايا التي يعكـف علـيها النقـاد و الباحــثون، تأريــخا و دراســة و    أهم الق
وذلك مـا يـبرز قيمـة     >>علاقة الأدب بالتاريخ<<:    تحـليلا، تحت عنوان كبير هو

  . الكتـاب و الجـدوة من التعـريف به و بصاحـبه
  

                                                
                

  
                                                

 . 220:ص ، 2ج  و القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافيأب  )1(
  .  217: المرجع السابق ، ص )2(



أ  

  
من منطلق النظرة الإقليمية للأدب ، لا يعني بأي حال إن دراسة الأدب الجزائري            

  .من الأحوال ، محاولة إبرازه منفرد الهوية ، مختلف الروح عن الأدب العربي

بل إن الأمر لا يعدو أن يكون تقليصا للدائرة، رغبة في التركيز، و بحثا عن الدقـة الـتي   
من جهة، و الميل نحو التخصص الذي يعتبر من متطلبـات الحيـاة    تسمح بتركيز الجهد

  .جهة أخرى  نالمعاصرة، في جميع مجالاا ،م
انطلاقا من ذلك، فإن هذه المذكرة تركز على فترة زمنية محـددة، هـي العهـد            
و في هذه الفترة، سيكون التركيز على جنس أدبي واحد ، هو فن المقامة، و في . العثماني

كتاب واحد، هو التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية لمحمـد بـن   
  .ميمون الجزائري 

لا ينكر أحد، أن هناك العديد من الغيورين  على التراث الوطني بجميع  أشـكاله ،       
والأدب منه خاصة ، حملوا على عاتقهم مهمة النهوض بالأدب الجزائـري القـديم ، و   

لكن رغم جهود بعض  الأدبـاء ،و النقـاد ،و   .حث في جذوره، و التعريف برجاله الب
الدارسين عندنا، كالدكتور محمد مرتاض، و الدكتور العربي دحو، و الدكتور عبد الملك 

إلا أن .مرتاض وغيرهم، في التأسيس لأدب جزائري قديم واضح الملامح معروف الرجال 
  :لمسار الدراسات  فيه ، يلاحظ أي دارس لهذا الأدب، و أي متتبع 

الاهتمام الكبير الذي يوليه  الباحثون و الدارسـون لأدب الرسـتميين، و   : أولا        
  .و ما يقابل ذلك من قلة اهتمام بأدب العهد العثماني. المرابطين، و الموحدين، و الزيانيين

حساب النثر، و التركيز  ىانصراف كثير من الدارسين إلى ميدان الشعر، عل: ثانيا        
على المشاهير من الأدباء و الشعراء ، إلى الحد الذي يبعث على الاعتقـاد أن لا وجـود   

  . الغيرهم في الساحة الأدبية الجزائرية قديم
إن هذا  الوضع، كان من الدوافع التي  دفعتني إلى التفكير في الأدب الجزائري، في العهـد  

ه، و الوقوف على بعض فنونه، و التعرف علــى بعـض   العثماني، رغبة في الاقتراب من
  .خاصة  هرجاله  المغمورين، و التعامل مع الجانب النثري في

و الحق أن مقامات بن ميمون ذاتـها، كانت دافعا من الدوافع التي أغرتني و حمسـتني    
مـن   -على حد علمي المتواضع  -لهذا الموضوع ؛ إذ لم يسبق أن تناولنها أقلام الدارسين 

  جهة و من جهة أخرى ما انفردت به من ميزة خاصة ؛ كوا مجموعة مقامات نكـون 



ب  

وحـدة واحدة، تتناول سيرة بطل واقعي، عاش فترة زمنية محددة ،وفي مكان محـدد ،و  
أنــجز عملا محددا، كل ذلك جاء وفق تسلسل دقيق، مشفوع بتواريخ مضـبوطة ،  

، مما يجعل هذه المقامات تغري بدراستها و التوقـف  وهذا ما لم نجده في مقامات السابقين
  . عندها
مجموعـة مـن    –على غرار أي باحث خاصة إذا كان مبتـدئا   -و لقد واجهتني       

  :و يأتي على رأس هذه الصعوبات . الصعوبات أثناء إنجاز هذه المذكرة 
 ا ونحن ندرة المصادر و المراجع التي تعطينا صورة عن حياة بن ميمون نستأنس  -

 .نتعامل مع مقاماته
 لم يقع بين يدي-رغم البحث   –انعدام المراجع المتعلقة بمقامات ابن ميمون إذ  -

أي دراسة حول هذه المقامات، تساعدني لأبني عليها، أو اتخذها مسندا اسـتند عليـه في   
 .مذكرتي هذه 

 هــجصعوبة التعامـل مع المقامات حين إخضاعـها إلى الدراسـة وفق المنا -
مادـا، و طريقة  ةالحديثة،  و هي المقامات التي يبدو أا إلى التاريخ أقرب، نظرا لطبيع

 .تناولها
إن هذه المذكرة، تسعى للبحث في فن المقامة في التحفة المرضية لابن ميمون الجزائري ،من 
 حيث هي فن سردي ،و من حيث علاقتها بفن المقامة عند الرواد الأوائل، و من حيـث 

  .صورة البطل فيها 
  : وقد وسمت هذه المذكرة بالعنوان التالي 

  .فن المقامة في التحفة المرضية لابن ميمون الجزائري                        
وفن المقامة يحيل دون شك، إلى فن متجذر في تراثنا الأدبي، تناولتـه الأقـلام، و          

 أننا لو أحصينا عدد الدارسين، و سـبرنا  خاض فيه الدارسون كثيرا، قديما و حديثا ،غير
تحـدث عنـه  في    وذا الفن، أ مآراء النقاد و المهتمين، لوجدنا إلا القليل منهم، من اهت

  .الأدب الجزائري القديم
ولقد كانت نيتي أن أتناول أسباب عزوف الدارسين عن الأدب الجزائري القديـم        

مع  اتخاذ  مقامـات بـن ميمـون     . جه الخصوصعموما، و أدب العهد العثماني على و
  نموذجا،  بدراستها من جميـع جوانبها ، إلا أني عندما واجهت البحــث، و فتحـت 



ج  

فعدلت عن . أبوابه، تبين لي أن ذلك مستحيل، بالنظر إلى الوقت المحدد لإنجاز هذه المذكرة
مما كنت أنوي معالجته، وعليه، تغيرت خطة الدراسة و تقلص حجمهـا، فاقتصـر    كثير

البحـث فيها علـى ما بـدا لي أنـه الأهـم ،خاصـة ما يتعلق بطبيـعة المقامـات  
وهـو مـا يحـتم    . الميمـونية ، باعتـبارها وثيـقة  تاريخـية  بالدرجـــة الأولى

الاسم، و هي عبارة عن سيرة  ، و لمـاذا   التساؤل عن سر تسمية مقامات ابن ميمون ذا
كتب سيرة هذا البطل ذه الطريقة، و لم يكتبها بالطريقة السردية المألوفة عند رواد فـن  
السير و التراجم ؟ و إلى أي حد يمكن اعتبار ما كتب مقامات ؟ و ما السر في المسـحة  

  الصوفية التي نلمسها في هذه المقامات ؟
إلا أنه يجب التنويـه  . سئلة التي ستحاول هذه المذكرة الإجابة عنها هي أهم الأتلك      

هنا أنني أقصيت الحديث عن الشعر الوارد في هذه المقامات، وذلك لأسباب تبدو لــي  
و صفا  ءموضوعية ؛ فهذا الشعر ليس لابن ميمون، و بعضه لا يمثل عصره، وفي مجمله جا

  . مذكرة قائمة بذاا اتجعل من دراسته منفرد و مدحا لا سرد فيه ، و أخيرا كثرته التي
وللإجابة عن تلك التساؤلات، ومحاولة لدراسة هذه المقامات، اعتمدت خطـة مـن       

  .خلالها قسمت البحث إلى تمهيد و ثلاثة فصول
في التمهيد، تناولت بإيجاز، فن المقامة في الأدب العربي، من حيـث المصـطلح، و          

  .، ثم خصصت حيزا منه للحديث عن  المقامة في الأدب الجزائري القديم النشأة ،و التطور
  : ،و قسمته إلى مبحثين " بوابات البحث " أما الفصل الأول فقد وسمته بـ     

اسمه و نسبه، ثقافته و أدبه، و العصر الذي عاش : الأول حاولت فيه التعريف بابن ميمون 
ب المناقب؛ باعتبار الكتاب من نماذجه، ثم عرجت فيه  أما الثاني  فقد أشرت فيه إلى أد. فيه

للتعريف بالكتاب، فوقفت على أسباب تأليفه، و درست عنوانه، و عرفت بمضمونه،  و 
  .خلصت إلى قيمته

،وقسمته إلى " بنية المقامة عند بن ميمون " أما الفصل الثاني فقد وضعته تحت عنوان      
  تناولت البناء الهيكـلي للمقامات ، بينـما خصصت في المبحـث الأول : أربعة مباحث 

و نظرا لطابع المقامات التاريخي، فقد ركزت في هذا المبحـث  . المبحث الثاني لبنية السرد 
  و أما  المبحث الثالث،  فخصصته لبـنية الزمن   . على سلطة الكاتب، و الحدث التاريخي 

  



د  

صت المبحث الرابع لبنية المكان، و فيـه  و خص. ودرست فيه الترتيب الزمني، و الديمومة 
  .حددت الأمكنة، و تحدثت عن وصفها و وظائفها 

، و افتتحته بتوطئة "البطل في مقامات بن ميمون" أما الفصل الثالث فقد عنونته بـ       
وقفت من خلالها على مفهوم  البطل و البطولة، ثم تناولت البطل من حيث ظهـوره، و  

لخصت فيها  بخاتمةوقد أيت  المذكـرة . ته بالشخصيات الأخرىتشكل صورته، و علاق
بعض الملاحظات التي أثارت انتباهي أثناء البحث، كما ضمنتها دعوة لدراسة جوانـب  
أخري في هذه المقامات، و ضرورة العودة لهذا الكتاب، نظرا لما يحتويه من مادة أدبية دسمة 

   .تستحق البحث و الدراسة 
و الخطة المنتهجة لدراستها، حتمت علي  أن لا  اعتمد على منهج  المقامات إن طبيعة    

.   اعتمدت المنهج التاريخي، في التمهيد و الفصل الأول دوعليه فق. واحد في هذه المذكرة 
بينما استأنست بالمنهج البنتوي التكويني، في الفصلين الثاني و الثالث؛ سعيا لفتح الـنص  

و بيئته التي أنتجته؛ فهذه المقامات يمكننا أن نرى من خـلال رؤيـة   المقامي على كاتبه ،
كاتبها، نظرةَ الجماعة للقيم و مدى وعيها بما يحيط ا ،كما أن هذه المقامـات، تبـدو   

  .حقول، هي الحقل الاجتماعي، و الحقل الثقافي، و الحقل التاريخي  ةمرتبطة بثلاث
ان لي عونا في إنجاز هذا العمل المتواضـع، و  و أخيرا فإن الشكر كل الشكر، لكل من ك

  .على رأسهم الأستاذ المشرف الذي فتح لي مكتبته، ولم يبخل علي بتوجيهاته
  

  هـ1428شوال  16 :في  تقرت                                                         

  م 2007/ 10/ 28 : قـالمواف                                                 
  الطاهــر حسيني                                                                      
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   التعريف بالكاتب: المبحث الأول
خاصة  ،ليس من السهل أن نترجم لشخصية من شخصيات الأدب الجزائري القـديم     

 هذه الفتــرة ضاع بين و الحال أن كثيرا من تراثنا في،عندما يتعلق الأمر بالفترة العثمانية
يقدمه هذا التراث للبـاحثين و  و لا يقدرون ما يمكن أن  ،أيدي من لا يعرفون قيمــته

الدارسين من جهة، و للثقافة الوطنية من جهة ثانية، يضاف إلى ذلك ما اقترفتـه أيـادي   
تـارة و  الإستعمارمن جرائم في حق تراثنا الأدبي، و التاريخي و الثقافي عموما، بالإتلاف 

التهريب تارة أخرى، و يضاف إلى ذلك كله قلة الاهتمام بالأدب الجزائري القديم إجمالا، 
أن المصادر التي تؤرخ للحياة العلمية في القرن  <<و أدب العهد التركي خصوصا، و معلوم

  .)1(>>على عهد الأتراك هي أندر المراجع رالحادي عشر و الثاني عشر بالجزائ
على الأقل في المرحلـة   -الكاتب بن ميمون تعريفا شاملا و كافيا، يعتبر إن تعريف       

لقلة ما كتب عن الرجل و ما كتب عنـه في   اأمرا يكاد يكون مستحيلا، نظر -الراهنة 
حقيقة الأمر، لا يعدو أن يكون مجرد إشارات متفرقة بين ثنايا مجموعـة مـن الكتـب    

، وحاولنا من خلالها أن نعطي صورة ولو بسيطة التاريخية، وهي الكتب التي اعتمدنا عليها
  .عن حياة بن ميمون و ثقافته

  :به و شخصيتهـنس -أ 
أما نسبه فهو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن ميمون الزواوي النجـار الجزائـري        
  .المشهور بابن ميمون الجزائري )2(الدار

لا تاريخ ولادتـه و لا تـاريخ    -لناولم يعرف المهتمون قب -و المؤسف حقا أننا لا نعرف
  . اوفاته و لا مكانيهم

فهذا أبو القاسم سعد االله وهو من أكثر الباحثين اهتماما بأدب وتاريخ العهـد العثمـاني   
  وإذا كنا حتى الآن لا نعرف تاريخ ميلاد بن ميمون فإننا لا نعرف تاريخ وفاتـه<<:يقول

  )3(>>ولا مكانه أيضا

  

                                                
 زائر،ـــع، الجـر و التوزيـية للنشـالوطن ةالشرك  ، تحقيق و تقديم رابح بو نار،نسعيد بن عبد االله التلمساني المنداسي، ديوا )1(

 .5:ص، د ط، د ت
الشركة  ،لتحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، تحقيق و تقديم محمد بن عبد الكريما محمد بن ميمون، ينظر )2(

 . 138:ص 1981، 2الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، ط 
 .137:ص1978 ، ط د الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر،  بو القاسم سعد االله،أ )3(
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أن نطلع عليه من مؤلفات، تضمنت بعض الإشارات المتعلقـة بـابن    إن ما استطعنا      
إلا أن الأكيد . ميمون، لا يمكّننا من معرفة بعض جوانب حياته في طفولته و نشأته الأولى

انه لم يختلف في ذلك عن حياة و نشأة معاصريه، من الذين حفظت لنا بعـض المؤلفـات   
 علـى   -س العلوم اللغوية و الشرعية، وحفظ فلا شك أنه در.مقليلا أو كثيرا من حيوا

و  الدينيـة،   الاجتماعيةالعلوم الأدبية و بعضا من القرآن الكريم ،و معلوم أن هذه  -الأقل
مقامها،و يعظم  التي كانت سائدة وقتئذ، و ليس من المعقول أن تشتهر شخصية ويكبر يه

تكون لها الدرايـة الكافيـة، و    بين الناس شأا، ويقبل عليها العلماء و الأدباء، دون أن
وهما العلمان اللذان كان لابن ميمون معرفة . المعرفة الواسعة بعلمي اللغة و الشريعة خاصة

ما، يشهد على ذلك ما نجده عنده من استقامة لسان، و مظـاهر تـأثر بـالقرآن، و    
  .رسون إليهاستخدام لآياته في مقاماته، و في بعض المقطوعات الشعرية التي نسبها الدا

لقد كان بن ميمون يعيش عيشة ميسورة، إذ لم نجد في ما اطلعنا عليه ما يشـير إلى        
ضنك عيش عاشه، أو ألم فقر تألمه، بل على العكس من ذلك؛ فقد اتخذ لنفسـه خادمـا   

بعث لي شـيخنا بـن    <<:وهو أحـد تلامذته يقول في رحلـته شيخدمه، فابن حمادو
و يبدو أن اتخاذه خادما يخدمه، لم يكن   )1(>>لى داره كعادته قبلميمون خادمه فأخذني إ

العلوم الأدبية دليل يسر العيش فحسب، بل كان بسبب انشغاله الكبير بالمطالعة في مختلف 
كان يدرس معه مجموعة من الكتب الأدبية و التاريخية و  شابن حمادو<<فـ  الاجتماعيةو 

ب و القلصادي في الحسـاب و الفـرائض وتـاريخ    الدينية مثل مسائل بن حجة في الأد
  .)2(>> و صحيح البخاري، الخ سالكردبو

ابتـدأت مـع    <<: و يتأكد ذلك بالعودة إلى الرحلة التي يقول فيها بن حمادوش نفسـه 
في الأدب )3(سرد الكردبوس سرد عيان مسائل ابن حجة دشـيخنا ابن ميمون، في داره بع

 دي الأخيرة موافق سابع يولية ابتدأت على شيخناوفي يوم الأحد تاسع عشرجما...
  

                                          

                                                
 . 166 :ص المرجع السابق،  عبد الرزاق بن حمادوش ، )1(
 .136 :ص ،أبو القاسم سعد االله، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر )2(
ثمرات      (و )خزانة الادب : (شاعر و أديب من مؤلفاته) هـ 837ت(هو أبو بكر بن علي الحموي المعروف بابن حجة  )3(

 .223 :، ص3ج  المرجع السابق،ينظر ، جرجي زيدان،  )الأوراق
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في اللغة و هي من بحر الرجز وعدد   )2(نظم فصيح ثعلب )1(سرد قصيدة مالك بن المرحل
وفي يـوم  . بيتا أو قريبـا منـه  ] هكذا[أبياا ألف و ثلاثمائة و نيف أظنه تسعة و ثلاثون

  .)3(>>..عرض علي الشيح الإتقان في علوم القرآن تأليف الشيخ السيوطيالأربعاء 

إن أبرز ما يميز شخصية بن ميمون تواضعه، و علاقته المتميزة بكثير ممن عاصـرهم         
 ـ )4(من الأدباء و الشعراء، و رجال العلم و الفقهاء أدبيـا و   ا،  الذين فتح لهم داره نادي

نه كان حاضر النكتة كثير المزاح، خاصة مع المقربين منه، فقد كما تميز بن ميمون بأ.علميا
كان دائما يذكر أهل فاس مازحا، وهم الذين لا يغطي الرجال منهم رؤوسـهم بينمـا   

أيـن منعـت   : وذا كان يمازح شيخنا بن ميمون يقول <<تتعمم نساؤهم بعمائم كبار
يأتي به في بـاب العـدد، و    .الذكران من التيجان و برزت ربات الحجال بعمائم الرجال

  .)5(>>.يقول كأهل فاس
وقد كان بن ميمون مع هؤلاء المقربين كثيرا ما يميل إلى المواضيع الخاصة، فينظم فيها شعرا 
  أو يقول فيها نكتة، و من نماذج ما قال، ما قاله عندما علم بأن صديقه المفتي بن علــي 

  :بنار حب امرأة لم يظفر بودها ييكتو
6 

كـان  <<كما كان مولعا بالألغاز، وظاهرة التلغيز ظاهرة أدبية متفشية في هذا العصر، فقد
   .)7(>>السواء ىالتلغيز نوعا من الرياضة الأدبية يتعاطاها الفقهاء و الشعراء عل

، فقد كانت له مكانــته التي فرضــها  بورغم هذا الجانب المرح في شخصية الكات
بقوة شخصيته، وهو الرجل الذي اشتغل بالقضاء متخصصا في المواريث، وهو التخصص 

  . الذي يحتاج إلى سعة الإطلاع، وعمق المعرفة، ودقة الأحكام، وقوة الشخصية
  

  
                                                

،  ، ابن حمادوش المرجع السابقينظر( عالم و شاعر كثير الميل إلى التصوف)هـ604/699(السبتي  هو أبو الحكم مالك بن المرحل )1(
    ).216:ص

دوش،  المرجـع ينظر ،بن حما(  )يحــالفص( مؤلفاته  نإمام أهل الكوفة في النحو م) 291ت(  بن يحي الشيباني دهو أحم  )2(
 )216: ، صنفســــه

 .216: ، صرجع نفسهابن حمادوش، الم )3(
 .بن علي، محمد الثغيري الجزائري ابن حمادوش، المفتي:منهم )4(
 .94،95: ، صرجع السابقابن حمادوش، الم )5(
 .303:، ص2ج أبو القاسم سعد االله،  تاريخ الجزائر الثقافي )6(
 .297: ص ،نفســهالمرجع  )7(
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  :هـــته و أدبــثقاف -ب 
 ـم      الثقافـة،  متعـددة    ةا سبق ذكره عن بن ميمون، يعطينا صورة لشخصية متنوع

إلا أن الأبرز في هذه الثقافـة  . كانت واسعة متنوعة المعارف، وهذا يعني أن ثقافة الرجل
كانت الثقافة الدينية و الصوفية خاصة، ذلك ما  يتجلى من خلال النهج الذي جـه في  

كان مشاركا في جميع فنون عصره بيد انه يغلب عليه <<ون كتابه التحفة المرضية فابن ميم
التصوف الداعي إلى التسليم بما كان وسيكون، و أنه كان من الفقهاء المقلدين مثلما كان 

وهذا ليس عجيبا في هذا العصر الـذي  . )1(>>عليه فقهاء العصر و جميع متصوفة الوقت 
  . اهرة التصوف كما سينضح فيما بعدسيطرت فيه الثقافة الدينية، و التي طغت عليها ظ

وإذا كان بن ميمون قد اشتهر بكتابه التحفة المرضية في فن النثر، فإن ذلك لم يمنعه         
شاهدا على عصره، إذ أننـا   -شعرا أو نثرا -من نظم الشعر، وقد كان في جميع ما كتب 

إلا القصـائد   -حيـان وفي اغلب الأ -لم نجد في ما اطلعنا عليه من كتب أشارت إلى أدبه
في <<ذات الصلة بالأحداث التاريخية، والنموذج الأمثل لذلك، تلك القصيدة الـتي قالهـا  

محمد خوجة ابن الداي عبدي باشا في التهنـئة بعودته منتصـرا اثـر حملـة    الـحاج  
  .)2(>>عسكرية قام ا في الغرب الجزائري ضد بعض  الثوار

  3.وهذه أبيات مختارة منها
    

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                
 .13:ص لمصدر السابق ،محمد بن ميمون، ا )1(
 .135:و آراء في تاريخ الجزائر، ص ثأبحا  ، أبو القاسم سعد االله )2(
 .و القصيدة تقع في سبع و ثلاثين بيتا 140، 139: نفســـه، ص المرجع )3(
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بن ميمون في هذه القصيدة شاعرا مقتدرا، استطاع أن يجانس بين بنياتــها و   رو قد ظه
فبحرها و نغمتها و جوها النفسي و قافيتها و اختيار ألفاظهـا  <<فيهاالظروف التي قيلت 

  .)1(>>تلائم المناسبة التي قيلت فيها اكله
وإذا كان ذلك يدل على قدرة الشاعر في النظم، فان المقدمة التي قدم ا للقصيدة          

 عصـره  تدل على قدرته كذلك في النثر، وهي قدرة تقاس بالنظر إلى مستوى الأدب في
الحمد الله و هذه القصيدة قلتها عـام أحـد وأربعين و مائة و ألـف في  <<يقول الكاتب

ربيع الأول النبوي الأنور في السلطان أبي عبد االله السيد الحاج محمد خوخة ابن السلطان 
باشا حين خروجه بالمحلة و رجوعه إلى الجزائر، سـالما غانمـا بالمواشـي و     يالسيد عبد
في مفرق النسـر   ز، وأوخ)كذا(بالنجوم دوائبه دف بادخ، ومجد شامخ، عقشر-الذخائر 

و ألوية النصر عليه خافقة، و  لانبلج صبح النصر و بان، وقف والأوطان،  حركائبه، استفت
بـرزت   ولقائه،  دألسنة الشكر و الحمد ناطقة، فاجتمعت الخلائق من كل فج عميق لميعا

  تسمع إلا زعيق المدافع، ما لها  مـن  تح و ارتقائه، فلاالمخدرات لزينة صعوده في سماء الف
و تعـالى مــا    هفلله الحمد و له المنة، سـبحان  دفكان يوم عيد، وسرور جدي.. مدافع 

  . )2(>>أمنه
و من نماذج شعره أيضا الأبيات التي ختم ا كتابه التحفة المرضية والتي قالهـا في محمـد   

  :بكداش
            

 

 

 

 

  
                
 

 

                                                
 .138: بو القاسم سعد االله، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر، ص أ )1(
   .139:  ص ،ـهنفســـ المرجع  )2(
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1  
و يبدو من خلال الأبيات، ومن خلال كتابه التحفة المرضية كما سينضـح لاحقـا، أن   
الكاتب كان دائما ميالا إلى السلطة، يعالج قضاياها ويمدح رجالاا، رغم أنه لم يعـرف  

  هأية علاقة مباشرة مع هـذ   -يه من مصادر و مراجع فيما اطلعنا عل -عنه، و لم نجد له 
شاعر بلاط غير رسمي فهو بشعره كان يتقرب إلى <<السلطة و أقطاا، وذاك ما جعل منه 

  .)2(>>السلطة ولكن بلا تذلل
ألمح إلى  شوالظاهر أن تقربه إلى السلطة لم يكن خافيا على معاصريه، فابن حماد و         

رحلته حديثا عن إفشاء و إعلان زواج إبراهيم باشا الذي كان سـرا   ذلك عندما أورد في
 ـيو كان في هذه المدة الماضية الناس يعتقدون أن هذا الخزناج<<  ع، الذي تولى الإمارة، م

  فاستظهر بوثيقة . توليته، يشهر الفسوق ىأهله على سفاح، فلامه بعض أصحابه في أنه، عل
فأمر بإفشائه فبعـث بـه إلــى قاضــي    . بهممذه ىفيها أما على نكاح السر عل

إبن ميمون، فأخذه و أعلنه،  ابالجزائر ليشهره فتلقاه قاضي المواريث، شيخن)كذا(القضات 
وليـس شأنه ذلك و لـكن أراد القرب بذلك، ولم أدر كيف كتب و لا ما صـنع، إنما 

  .)3(>>بلغــني 
لنظر لما جاء فيه من إشـادة و امتـداح   و الحقيقة أن كتاب التحفة المرضية ذاته، وبا     

للداي محمد بكداش ، يعـتبر دلـيلا علـى أن الكاتب كـان فعـلا مـن أولــئك    
ويبـدو أن هــذه   . ، و يسـعون إلى التقـرب منــها ةالـذين يغازلـون السلـط

كانت شائعة بين الأدباء و العلمـاء في عصـر     -أعني التقرب  إلى السلطة  -الظاهرة 
هد على ذلك ما نجده في ثنايا كتب التاريخ، مـن رسـائل أشـار إليهــا     الكاتب،يش

بين رجال السلطة و بعض رجال الأدب و العلم والتصوف من جهة، و  تالمؤرخون، كان
جهة أخرى،  فهذا محمد بن عبـد االله   نما توحي به بعض عناوين مؤلفات أهل العصر م

)) رحلة القمرية في السـيرة المحمديـة  ال((هجري كتب  12القرن  ةالجزائري المتوفى اي
عثمان باشا داي الجزائر الذي كان معاصـرا لـه و    دتحدث فيها هو الآخر عن سيرة محم

  :شيوع هذه الظاهرة هو ما دفع أجمد البوني إلى تأليف مقامة سماها

                                                
    . 263،264:، صالتحفة المرضيةمحمد بن ميمون،  )1(
                                 . 138:صأبو القاسم سعد االله، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر،  )2(
 .236،237:ص، لمرجع السابقابن حمادوش، ا )3(
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 ـ1106كتبها سنة ..أعلام الأحبار بغرائب الوقائع و الأخبار  <<  ةو موضوعها هو علاق
  :ومما جاء فيها. )1(>>بالسلطة  العلماء

النوائب فضائل لذي الأقدار  والحمد الله الذي جعل المصائب وسائل لمغفرة الذنوب،  << 
  الفجور  سبحانه و تعالى على الأشراف، أرباب الزور و طالخطوب، وسل

 ـ1106كتبها سنة ..أعلام الأحبار بغرائب الوقائع و الأخبار <<  ةو موضوعها هو علاق
  :ومما جاء فيها. )1(>>ء بالسلطة العلما

النوائب فضائل لذي الأقدار  والحمد الله الذي جعل المصائب وسائل لمغفرة الذنوب،  << 
  الفجور  سبحانه و تعالى على الأشراف، أرباب الزور و طالخطوب، وسل

الكملا، فرغوا أذهانكم، والقــوا آذانكـم،    ءأيها العلماء الفضلا، النبلا...والإسراف
اتضـعت أربـاب    وفقد ارتفعت الأشـرار،  ... أملوا ما يلقى إليكم من الخبر الغريبوت

وانقلبت الأعيان، وفشا في الناس الزور و البهتان و أهملت أحكـام   الأسرار،المعارف و 
صـالح وفقـيه بمـا هـو    لفرمى ك... الشريعة وتصدى لها كل ذي نفس للشر سريعة

أوصـله لمسـامع    دان لأنه يسر الشيطان، حـتى و ما كفاه بث ذلك في كل مي...لاقيه
جانــب الأمــير بعـزل صـديقنا      نواردة علينا م بالسلطان، فلم نشعر ألا ومكات

  .)2(>>...الـشهير
أبرزت لنا مـا   -وهي دون شك قليلة و شحيحة -وإذا كان ما بين أيدينا من معلومات 

ن إنتاجه شعرا و نثـرا،  سبق الإشارة إليه في شخصية الكاتب، فإن البحث عن الضائع م
سيمكن الدارسين و الباحثين من معرفة الكثير من أسرار حياته، ومميزات شخصيته و قيمة 

  .أدبه الفنية خاصة
  والحقيقة أن ما ضاع من أدب بن ميمون، أو بالأحرى ما لم يستطع الباحثون العثور عليه 

ائري في العهد العثمـاني  ولعل دراسة الأرشيف الجز <<كثير،   -حتى الآن  -واكتشافه 
  . )3(>>تكشف لنا عن الغامض من حياته و تآليفه 

  
  

                                                
. 
 . 218:ص ،2، جأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي )1(
 . 218،219: نفســه، صالمرجع  )2(
 . 137:أبو القاسم سعد االله، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ، ص )3(
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                                                                                                                              :عصره -ج 
بالنظر إلى معرفتنا بتواريخ ميلاد و وفاة بعض الشخصيات التي عاصرت الكاتب، خاصة  

تلميذه بن حمادوش صاحب الرحلة، و الذي كان لا ينطق اسم بن ميمـون إلا مقترنـا   
بكلمة شيخنا إجلالا و اعترافا بالفضل، فإنه يمكننا أن نحدد بالتقريب الفترة الزمنية الـتي  

ولـد في مدينـة الجزائـر عـام      <<فإذا كان بـن حمـادوش قـد   عاش فيها الكاتب؛ 
فـإن  .)1(>>سنة في مكان وتاريخ مجهولين 90و توفي بعد حوالي )م 1695(هـ1107

إلى  15هــ ب   1086بن ميمون يرجح أنه ولد قبل ميلاد بن حمادوش و قبل العـام  
مولانا أقبـل   ولما كمل شرخ شباب  <<سنة انطلاقا من قول الكاتب في المقامة الأولى20

و هذا يعنى انه ولـد في النصـف    )2(>>وذلك في سنة ست و ثمانين و ألف...إلى الجزائر
هـ ذلك أن بن حمادوش ذكر  1159هـ و امتدت حياته إلى العام 11الثاني من  القرن 

  .)3(أنه اجتمع معه في بيته في الرابع والعشرين ربيع الثاني في السنة المذكورة
عن عصر الكاتب، و نعني به العهد العثماني، سـيكون التركيـز فيـه    لهذا فإن الحديث 
الهجريين، و سوف لن يكون البحث هنا متجهـا اتجاهـا    12و  11علــى القرنين 

تاريخيا، فذلـك متروك لأهل التاريخ و أصحاب الاختصاص، إنما سـنحاول الوقـوف   
 رالكاتب و كتاباته، باعتباوبإيجاز على بعض مظاهر الحياة التي كان لها أثرها في شخصية 

أن أحداث هذه الفترة، يمكن أن تكون عاملا مساعدا على فهم و معرفة الكثير مما جاء في 
وإذا .مقاماته، خاصة أن هذه المقامات تعرض أحداثا تاريخية واقعية مصبوغة بصبغة سياسية

ل أحداثها الأحداث سردا، فان الواجب على دارسها، أن يحل هكان بن ميمون قد سرد هذ
ليفهم مقدماا و ينتهي إلى معرفة نتائجها، و ذلك هو واجـب دارس  . بين أسباا طويرب

  .التاريخ نحوها
العثماني الذي سيطر فيه العثمانيون على الحكم في الجزائر، يحـتم   دإن الحديث عن العه 

لم  ملأ <<نالإشارة إلى أن هؤلاء، رغم أم غرب عن البلد إلا أم لم يكونوا مستعمري
يملكوا أرضا، ولا ابعدوا مزارعا عن مزرعته، ولم يكونوا محتلين، لان جيشهم لم يكـن ذا 

  بل علـى العكس.)4(>>أصلا من احتلال جزء من البلاد فضلا عن مجموعتها عدد يمكنهم

                                                
   9: ص، المرجع السابقابن حمادوش،  )1(
 .116: ابن میمون المصدر السابق، ص )2(
 . 256: ص ،نفســـه جع رينظر الم )3(
 . 8: ص، 1974،  ط  د الجزائر، لوطنية للنشر و التوزيع،ا ةالشريف الزهار، الشركأحمد توفيق المدني، مذكرات الحاج أحمد  )4(
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باسـم الـدين    -كما يقر عدد غير قليل من الباحثين و المؤرخين–من ذلك فقد جاءوا 
الجزائريين أنفسهم لحمايتهم أولا، و الدفاع عن ممتلكام ثانيا، والذود عن بطلب من <<و

و الحقيقة أن العثمـانيين مـا   .)1(>>.دينهم الحنيف المشترك بينهما ثالثا، و قبل كل شيء
كانوا ليجدوا قبولا عند الجزائريين لو أم لم يدخلوا باسم الدين، وبغرض الدفاع عنه، و 

 ءرب العربي عامـة و الجزائريـين خاصـة، عرفوا بخضـوعهم لنـدا  المعلوم أن أهل المغ
من ملـك في   <<كل نالديـن واستجابتهم لمن يخاطب فيهم الجانب الـروحي، لذلك فا

الشمال الإفريقي، فإنه يدعم سلطانه المادي بالسلطة الروحية التي يستمدها من الأنسـاب  
  .)2(>>قيقـيين صلةلم يكن له في سلسلة الأشــراف الح نالشريفة، وا

إلا أن العثمانيين بعد تمكن لهم الحكم  نظـروا إلى الجزائـريين نظـرة الغالـب           
للمغلوب، و عاملوهم على أساس أم أصحاب الفضل عليهم، فكان ذلك من الأسـباب  
التي جعلت الثقة في نفـوس  الجزائريين تجاه الأتراك تز، بعدما أحسوا بالإهانة و الظلم، 

هم يرون الأتراك في أعلى هرم السلطة، وأعلى رواتـب الجـيش، و أسمـى وظـائف     و
النفوس تثور، و  لالدولة،بينما يرون أنفسهم في أسفل الرواتب و الوظائف، و ذاك ما جع

التي انـدلع أوارهـا في    <<الحياة تمـيل إلى الاضطراب، فتحركت العديد من الـثورات
 أحضـان البدو و ربـما امتـدت السـنة لهيبـها  أعراش القبـائل و انفجر بركاا في

  .)3(>>إلى عواصــم المدن
يضاف إلى ذلك العلاقة المتوترة، و عـدم التفاهم الحاصــل بـين العثمــانيين          

و الدايات بعضهم ببعض، أو في علاقـة هؤلاء مـع   تأنفسهم، سواء في علاقة الباشاوا
كان قائمـا   ية الحكم العثماني في الجزائر الذطبيع<<أفراد الجيش الانكشاري، وتلك هي

  .)4(>>.على العنف و الغلبة وتأييد أو سخط الانكشارية
لقد تطاحن العثمانيون على السلطة، وتقاتلوا علي المناصب، ودبر بعضهم لبعض المكائد، 

  الحكـم،   بكل ذلك من أجل الانفراد بالأمـر و النهي، و التسيير الانفرادي لدوالي

                                                
                                                                   داود بريكسي تلمسان.طبع و اشهار هـإرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر،  ، محمد بن رمضان شاوش و الغوثي بن دحمان )1(

 .406: ص 2005، 2ط ، 3ج 
 .221:ص، د ت ط، د،لعربي في سبعة قرون، الشركة التونسية للتوزيع محمد الهادي العامري، تاريخ المغرب ا )2(
 .15:، صصدر السابقابن ميمون، الم )3(
 .46:، ص في الأدب و الرحلة بأبو القاسم سعد االله، تجار )4(
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إن اغلب حكـام   <<رت  الاغتيالات، ووبرزت إلى السطح تصفية الحسابات حتىفكثـ
  .)1(>>.الجزائر العثمانية انتهت فترات حكمهم بالاغتيال أو الإعدام أو العزل

هكذا كان الوضع داخليا، أما خارجيا فقد شهد العهد التركي في هذه المرحلة العديد من 
   تلدول الأوروبية تارة أخرى، من تلك المواجـهاالمواجهات مع دول الجوار تارة، و مع ا

  ما كان مع تونس و التي كانت تحس بتبعية لدايات الجزائر، وقد أبدى  بايات  تونــس 
سيما  رغبتهم في تحقيق انتصارات على بايات قسنطينة أدت إلى استمرار حالة العداء لا<<

  .)2(>>بالهجوم على قسنطينة 1701بعد أن بادر مراد باي عام  
و كذلك ما كان مع فرنسا من مواجهات، كانت الغاية منها الاحـتلال فقـد هجـم    

على مدينة جيجـل  ) م 1664(هـ 1074الفرنسيون في عهد لويس الرابع عشر عام 
بقيادة بوفورت واحتلوها ما يقارب شهرين، ثم غادروها بعد قتال عنيف مع العثمانيين و 

  .)3(الجزائريين
تكن أبدا مساعدة على ظهور حياة ثقافية وأدبية و فكريـة قويـة،   إن هذه الأوضاع،لم 

هذا العهد غير صالح لازدهار أي  ثقافة، و من المحال أن يأتي بإنتــاج أدبــي   <<فـ
سيهتمون ا، أو بأدا  -وهم ليسوا أهل اللغة العربية  -ولا نظن أن العثمانيين .)4(>>مهم

تلك اللغة مثـل مـا فعلـــه     دلم يكونوا ض<< -و الحق يقال  -غير أم . و ثقافتها
و ما كان يمكن أن يكونوا ضدها وهي لغة القرآن، وهم دخلوا الجزائر . )5(>>الفرنسيون 

  .تحت غطاء الإسلام، و من أجل نصرته كما سلف ذكره
إن ما بقي مـن منارات في هذا العهـد،َ تمَثََّل خاصـة في المساجـد و الـزوايا،       

ثقافـي منطلـــق   طالذي لعبـته في الحفـاظ علـى نشا رينكر أحـد الدوالتي لا 
من حركية في  اللغة و الديـن  وهذا يعـني أن العلـوم الأكثــر انتشـارا هــي    

ولا <<من نحو و تفـسـير وقراءات و حـديث : علــوم اللـغة، وعلـوم الـدين
  الحديث كـانا  المنبع شـك أن ذلك يعـود بالدرجة الأولى إلى كـون القـرآن  و 

   
                                                

 ،رـــــللكتاب الجزائالمؤسسة الوطنية ) العهد العثماني(التاريخ  ناصر الدين سعيدوني والشيح المهدي بو عبدلي، الجزائر في.  )1(
 .40:، ص1984د ط ،

 .42:ـه، صـنفسـ المرجع  )2(
 .31 – 16:صالمصدر السابق ،ينظر    )3(
 .409:المرجع السلبق، ص أحمد رمضان شاوش و الغوتي بن دحمان، )4(
        . 406: ه، صــنفسـ  المرجع )5(
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وحتى التعامل مـع  .)1(>>الذي يستمد منه الجزائريون كل ألوان تفكيرهم و أنماط حيام 
هذه العلوم سيطر عليه النقل، و تقلص فيه دور العقل، فكان معظم رجال هـذه العلـوم   

هم، بـل  فالفقهاء قلما اجتهدوا أو استقلوا بآرائ<<مقلدين لا مبدعين، ناقلين لا مجتهدين 
وكان نتيجة ذلـك أن تعطلـت   . )2(>>كانوا يقلدون سابقيهم تقليدا يكاد يكون أعمى

عجلة التطور و الرقي العلمي، وجف ينبوع الإبداع الأدبي، ليفسح اال إلى الزوايا، التي 
  تعددت و انتشرت انتشارا لم تعرف له الجزائر مثيلا من قبل، مما يعني أن هذه الزوايــا 

الانتشـار الواســع،و    هذه الفترة الأرضية الخصبة التي ساعدتـها علـى وجدت في 
  الاستقـطاب الكـبير للأهالي، بفضل خطاا الديني أولا، وتكفلها الاجتماعي بأنصارها

  .ثانيا -خاصة الفقراء منهم  -و مريديها 
د دورا الزوايا، وقد لعبت هذه الزوايا قي هذا العه دذلك ما جعل العهد التركي فعلا عه

كبيرا، ليس فقط على الصعيد الديـني بل على الصعيد الاجتمـاعي و الثقـافي وحـتى    
السياسي، غير أن الدارسين لقضايا الزوايا و تاريخها في هذا العهـد، نظـروا إليــها و    

فهناك من رأى أا لعبت دورا ايجابيـا فأشــاد   . لشيوخها و مريديها، نظرتين مختلفتين
ـا، و عظم من شا   ـا لعبت دورا سلبيا فانتقدها، و قلـل مـنا، وهناك من رأى أ

 لها مزاياها كما لها عيوا، فـلا  <<شأا، و هناك من نظر إليها نظرة اعتدال فاعتـبر أن 
أحد ينكر الدور الذي اضطلعت به في حقل التعليم، و الإرشاد الديني، بمقيـاس عصـور   

أحد أن بعض الأشـياخ ومــن    را لا ينكاتسمت بالانحطاط و الجمود و التخلف، كم
و الخــرافات   عانتسب إليهم بالولايـة المزعومة، قد ضلوا و أضلوا بترويجهم للبــد 

  . )3( >>الكرامات  مباسـ
إن الوضع الاجتماعي و الثقافي، إضافة إلى السـلطة الروحـية الــتي كــانت        

را علـى انتشـار التصـوف تتمـتع بـها الـزوايا في هـذا العهـد، ساعـدا كثيـ
وقـد أصـبح يمثـل ظاهـرة لا يمكـن إغفالـها أو تـجاوزها . و اتسـاع دائرتـه

  يؤلفـون إلا المؤلفـون لا<<   في أي دراسـة تتعلـق بمؤلفـات هـذه الفتـرة فـ 
  

                                                
 .9:، ص2ج الجزائر الثقافي خأبو لقاسم سعد االله، تاري   )1(
      . 9: ص ،نفســـه المرجع )2(
معهد العلوم الاجتماعية  دوريا يصدرها  مجلة سيرتا ،>>المرابطون و الطرق الصوفية بالجزائر خلال العهد العثماني <<العيد مسعود ، )3(

  .4:ص .1988 لفر يأ   ،السنة السادسة 10العدد  ،بجامعة قسنطينة
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  .               )1(>>وفي أذهام أهل التصوف سواء كانوا معاصرين لهم أو متقدمين عنهم 
  و "البســـتان " صاحب)2(مريم  نيثبت ذلك مؤلفات أشهر رجال هذا العـهد كاب

الروضة الشهــية  " صاحب )4(و أحمد بن قاسم البوني " نفح الطيب " صاحب)3(المقّري 
  ".في الرحلـة الحجازيـة

حوت بين دفتيها حـديثا عـن   -المشار إليها و غيرها -إن كثيرا من مؤلفات هؤلاء     
ويبقـى الأكيـد أن   . مفصلا تارة، و بالتلميح و الإشارة تارة أخرى تصوفةالتصوف والم

التصوف قد انتشر بين جميع طبقات أفراد اتمع، وأصبح أغلب الجزائريين يعتقدون أنـه  
لهذا السبب تقرب الأتراك من أقطاب التصوفـ و عظموا من شام .النهج الديني الأسلـم

سياسيا، ويمكن الوقوف    علـى   على الرعية استغلالا ةرغبة في استغلال سلطتهم الروحي
ذلك من خلال تلك الرسائل التي كانت بين الحكام الأتراك، وبعض شيـوخ الصوفيـة، 

له مراسلات مع  <<كمحمد ساسي البوني و حفيده أحمد بن ساسي البوني الذي كانت 
  .)5(>>.الباشا محمد بكداش و الباشا حسـين خوجة الشريف و غيرهما

  من نماذج هذه الرسائل، الرسالة التي بعث ا يوسف باشا إلى الشيح محمد ساسي البوني
  :والتي جاء فيها

من عـبد االله ، الموفق باالله،الغـالب بعزتـه،أبـي الجمال يوسـف باشـا ،             <<
فتـح االله له من أمكن التمكين مـا شاء ، إلـى سيادة الفقـيه الصالح الناصح العارف 
باالله المخلص إليه السريرة ،الدال علـى االله الداعـي إلـيه علـى بصـيرة، أبـي عبد 

ــدده،      ـــه م ــوى الل ــي ق ـــد ساس ـــيدي محم ـــله س ــر                                                                                                 وال أكث
  عالى و بركاته على الخير و العافية، و  التوجه  إلى حزبه و عدده سلام عليكم و رحمة االله ت

  
  

                                                
 . 118: ، ص2ج ر الثقافيأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائ )1(
هو أبو عبد االله محمد بن محمد الشريف المديوني التلمساني المعروف بابن مريم من فقهاء وصلحاء و مؤرخي تلمسان توفي عام  )2(

محمد بن رمضان شاوش، باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان، ديوان  جينظر الحا)م1612(هـ1020
 .521:، ص1995ات الجامعية الجزائر ،د ط ، المطبوع

أزهار الرياض في أخبار :عالم وأديب من مؤلفاته) م1632(هـ 1041هو أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفى عام  )3(
 .522:ينظر الحاج محمد رمضان شاوش، المرجع السابق، ص.و روض الآس العاطر الأنفاس ،القاضي عياض

تنوير : من كبار فقهاء المالكية من مؤلفاته)م 1726(هـ1139أبو العباس احمد بن قاسم بن ساسي البوني المتوفى عام هو   )4(
 .64:، ص 2االله، المرجع السابق ، جأبو القاسم سعد  ينظر  السريرة بذكر أعظم سيرة

                                   . 67: ، صالمرجع نفسهسعد االله،  أبو القاسم   )5(
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االله تعالى في إصلاح خلل هذه الأمة بألسنة ضارعة و قلوب صافية،و التوسل في ذلـك    
بجاه إمـام حضرة الصفا، و مقدم أهل الاصطفا، و مخدوم مــن في الأرض و السـماء   

مد صلى االله عليـه و سـلم، ثم   المنفرد من بين أهل الاختصاص بجلائل الأسماء، سيدنا مح
  .)1(>>...بدعوات أمثالكـم من الأوليـاء ، و لخطاب أشباهكم من الأتقياء

ومن نماذج تلك الرسائل أيضا، الرسالة التي بعث ا محمـد بكداش إلى أحمـد          
  :بن ساسي البوني التي جاء فيها

أشـرق   وعلمكم الفاخر المصون، زادكم علما إلى  وأقر االله بطلعتكم السنية العيون، <<
جدرات خيامكم حين تريحون وحين تسرحون، و زادكم معنى  ىأشعة شموس الولاية، عل

و أدناكم و جعلكـم في ريـاض محبتـه     فائقا إلى معناكم، قربكم من حضرته القدسية،
تمرحون، وغذاكم بغذاء منحة معرفته و ألبسكم من جلال فضله و رعايته،و أهلكم لمحبته 

مولانـا  ...و ولايته ،و جعلكم في خان حضرته تنعمون ،اعني بذلك أرباب الكمـالات 
و جـوهر  المحب الأمثل، الأعز الأكمل،ج الأفاضل و روضة الأماثل،كتر العلوم السنية 

الألفاظ الذهبية،جمال الإسـلام،عمدة الأنام، شمـس سمـاء الكمـال،و بـدر سـناء      
الجمال،مولانا و سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا الأمجد الأمـجد يتيمة الدهـر و فريدة العصـر  

  .)2(>>الحاج أحمد خالشي
 ينية فيمن خلال هذين النموذجين من الرسالتين، يتجلى الحضور القوي للظاهرة الد       

من خلال شيوخ التصوف بل حتى من بعض الحكام الأتراك، مثلما  طهذا العصر، ليس فق
هو الشأن مع محمد بكداش، الذي بدا من خلال رسالته فصيح اللسان، قوي البيان، متأثرا 

كما يتجلى الحضور القـوي لرجـال   . بالقرآن، من خلال اقتباس تعابـيره و ألفاظـه
  .ياسيةالتصوف في الحياة الس

كنموذج لمؤلفات " التحفة المرضية"ذلك ما يقف عليه المطلع و الدارس لكتاب بن ميمون 
العهد العثماني، و هو الكتاب الذي سنحاول  التعريف به من خلال ما يلي من صفحات 

  .هذه المذكرة
   

                                        

                                                
 . 54:أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب و الرحلة، ص  )1(
 . 60: ، صه ــالمرجع نفس   )2(



 39

  :التعريف بالكتاب:المبحث الثاني
المناقب مصطلح متداول اليـوم بين النقاد و الدارسين، و علـى صـفحات    أدب      

النوع من الأدب يقـوم   اأصبح الاهتمام به يتزايد يوما بعد يوم، وهذ وكتابات المحدثين، 
تخليد  للتعـريف او تخليدها، وبالتالي ىعلى فضائل شخص ما، يسع زأساسا على التركي

  .صاحبها
را كبيرا في التعريف بثقافة العصر الذي تكتب فيـه، كمـا   تلعب كتب أدب المناقب دو

تلعب دورا كبيرا كذلك في نشرها، باعتبارها تقدم  مختلف المعطيات التاريخية و الفكرية، 
  .التي يستفيد منها الدارسون و الباحثون في مختلف االات

لأدب، خاصة ما ولقد حفـل الأدب الجزائري القديم، بعديد المؤلفات في هذا النوع من ا
تعلق بشيوخ الصوفيـة، فعرفت بحيواـم، و عـددت مناقبهــم، و تحـدثت عـن     

  .كراماـم تعريفـا و تبركـا
  :ومن أبرز نماذج هذه المؤلفـات

لمحمد بن مرزوق )1() المسند الصحيح الحسن في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن (  -
  ).م 1379-1311هـ  781-711(التلمساني 

 .لمحمد بن عمر الملالي)2() هب القدسية في المناقب السنوسية الموا(  -
 بستان الأزهار في مناقب زمزم الأبرار و معدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف(  -

 ).هـ985يرجح وفاته بعد 923( لمحمد الصباغ القلعي )3() الراشدي  النسب و الدار 
ؤلفات المـذكورة آنفـا أدب   ناقب كما هو واضح من خلال عناوين المالم أدبإن       

و قد انتشر هذا النوع من  ارتبط ارتباطا وثيقا بشيوخ التصوفصوفي بالدرجة الأولى، و  
الأدب انتشارا واسعا وأصبح اليوم محط اهتمام الدارسين و الباحثين، الذين وجدوا فيـه  

  . مجالا خصبا للدراسة و البحث عن صورة الحياة في الفترات التي يمثلها 
  

                                                
نة ــالذي بويع بالملك س فيه تأريخ لحياة السلطان أبي  الحسن المر يني) المسند الصحيح ( يعرف هذا الكتاب اختصارا ب   )1(
و جليل  ،و صفاته ،وفي هذا الكتاب نجد حديثا عن نسبه .المغرب استطاع أن يوحد بلاد ،سنة 34وعمره ) هـ  732(

و نشرته الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،و قدم له محمود بو عياد  ،ماريا خيسوس بيفيرا ةوهو كتاب حققته الدكتور...أعماله
 .1981سنة ) الجزائر (
جمع بين  .احد رجال الحديث و الشيوخ الأفاضل) هـ 895( المتوفى سنة ،كتاب في حياة و أعمال محمد بن يوسف السنوسي   )2(

 .100:ينظر تاريخ الجزائر الثقافي،ص(.اصطبغت مؤلــفاته بالصبغة الصوفية أهم مؤلفاته العقائد السنوسية ،و الباطن،علمي الظاهر 
  وفية خصها المؤلفون بالتقاييدص ةاحمد بن يوسف الملياني اكبر شخصي(كما هو ظاهر من العنوان الكتاب يتحدث عن مناقب  )3(

 .120: ،ص 2/ينظر ناريخ الجزائر الثقافي، ج(والتآليف و الأشعار
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كتاب التحفة المرضية الذي سيتناوله البحث بالتعريف، يعتبر نموذجا لكتب أدب المناقب و
في العهد العثماني، وهو كتاب تاريخي المضمون أدبي الأسلوب، يضم بين دفتيـه مـادة   
تاريخية متعلقة بسيرة رجل بدأ عسكريا بسيطا، و انتهى حاكما ومن خلال عرض هـذه  

مور المتعلقة بالعلاقات الاجتماعيـة و الحيـاة الدينيـة و    السيرة، تتكشف العديد من الأ
  .السياسية

  :أسباب تأليفه -أ 
عندما نعود إلى المقدمة التي قدم ا بن ميمون لكتابه، نجده يصرح تصريحا مباشـرا         

  :بالأسباب التي دفعته إلى تأليفه، و التي يمكن إجمالها في النقاط التالية
مولانا الإمام، الذي أنام في ظل الأمان  <<حمد بكداش و أعماله الإعجاب الشديد بم -1

أمير العلماء، مولانا فخر الدولة العثمانية، و ناشر لواء العدل  وجميع الأنام، عالم الأمراء، 
فهو لا . )1(>>...أنارت أنواره جميع البلدان)) بكداش((على جميع البرية أبو النصر السيد 

  .ل المنقذ محقق الأمن صاحب العلم، الحاكم العدليرى فيه إلا صورة البط
خدمة، تتمثل في تخليد اسمه، بتعداد مناقبه و التأريخ  رغبة الكاتب في أن يقدم للرجل -2

بزف هذا الكتاب إليه، المحتوي على ما نشر مـن   أردت أن اخدم مجلسه العالي<<لسيرته 
ديه، فوسـمته باسـمه، و كسـوته  السيرة المحمدية عليه، و أشرف محاسنه بمثوله  بين ي

  .)2(>>نور وسمـه 
السعي إلى حفظ مادة تاريخية للأجيال اللاحقة مادة تاريخية موثوق بصحتها باعتباره  -3

ولم آل جهدا ،في تنقيحه و <<: عايشها ،و تفاعل مع أحداثها، و ذلك ما يصرح به بقوله
  .)3(>>تأليفه، من صادق الخبر و صحيحه

لتقرب من محمد بكداش باعتباره حاكما، و لو أن الغرض من هذا التقرب الرغبة في ا -4
  .لم ينضح بصورة جلية من خلال الكتاب 

  
 

                                                
 .112: ، ص المصدر السابقابن ميمون،   )1(
 .113:المصدر نفســـه، ص  ) 2(
 .113:المصدر نفســـه، ص  )3(
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   :عنـــــوانه –ب 
  

  " عنا" و "    عنن:" ترجع كلمة العنوان في لسان العرب إلى مادتين مختلفتين هما      
  :جاء قول امرىء القيـــستفيد معنى الظهور و الاعتراض ، و في هذا المعنى : عنن 

1 

  . )2(عنن الكتاب، عنونه : وجاء في المعجم الأدبي

  .أردت: عنيت بالقــول كذا: تفيد معنى القصد و الإرادة، و في هذا المعنى نقول: عنا
  .مقصده: ومعنى كل كلام و معناته و معنيته

  .وسمه بالعنوان: عنونةً و عنوانا كلاهما هو العنوان سمـة الكتاب؛ عنون
  دلالة الظهـور و الاعتراض" عنن" مما سبق يمكنـنا أن نجمع لكلمـة عنوان من مادة 

قت يظهر وهي معان ذات صلة بالعنوان باعتباره أول ما يظهر من الكتاب، وفي نفس الو
  .ما يخفي الكتاب بين دفتيه

دلالة القصد و السمة، وهي معان ذات "  عنا"مادة  نكما يمكننا أن نجمع لكلمة عنوان م
  .)3(صلة بالعنوان كذلك، باعتباره سمة الكتاب و به يقصد

  أما العنوان من حيث الاصطلاح فهو ذلك النص الذي يضعه الكاتب ليدل به علـى     
.                                                                                                 ن هذا العمل نصا أو كتابا، مهما كان اختصاصه و مهما كانت طبيعتـه عمله، سواء كا

يكون كلمة و مركبا وصفيا <<فالعنوان قد . قد يطول، و قد يقصر) العنوان(وهذا النص 
  .)4(>>كون جملة فعلية أو اسمية و أيضا قد يكون أكثر من جملة ومركبا إضافيا كما ي

يعتبر العنوان اليوم العنصر الأهم من العناصر المكونة للنص الأدبي، مهما كانـت  و       
طبيعته، و مهما كان جنسه، باعتباره العتبة الأولى التي من خلالها يمكننا الولوج إلى أعماق 

  العنوان فان الأدباء و الكتاب أصبحوا اليوم يختارون لما يكتبونونظرا لأهمية . العمل الأدبي
  
  

                                                
 .51:ص،  1983 ، د طبيروت،  ،، مكتبة المعارفالزوزني، شرح المعلقات السبع  )1(
 .185   :، صرجع السابقجبور عبد النور، الم )2(
 .16،17: ص1998 ،د ط  ،تابـالهيئة المصرية العامة للك  و سيموطيقا الاتصال الأدبي، نمحمد فكري الجزار، العنوا ينظر )3(
 .39:ه، صــالمرجع نفس   )4(
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عناوين مدروسة، من حيث تركيباا اللغوية أو دلالتها الإيحائية ، بل قد يضاف إليها مـا  
كمـا أن  . يساعد على فنيتها، و تجلية دلالتها، من ألوان و رسوم تحتار هي الأخرى بدقة

الدراسات الأدبية و النقدية في العصر الحديث، وأصبح  العنوان أصبح يشغل حيزا كبيرا في
الاهتمام به يتزايد يوما بعد يوم إلى الحد الذي أصبحت تخصص له دراسات خاصة به، لا 

  .تتعداه إلى غيره

هو آخر أعمال الكاتـب و أول  ...هو أول لقاء بين القارئ و النص و  <<و العنوان     
باختلاف مقاصد صاحبه، فقد يكون عنوانا تجاريا  العنوانو يختلف  )1(>>أعمال القارئ 

يلعب دور الطعم لاصطياد القارئ، كما قد يكون عنوانا فنيا ينشد فيه صـاحبه القيمـة   
غاية محددة هي  قالجمالية الفنية، و في كلا الحالتين، يسعى صاحبه من خلاله دائما لتحقي

تلفت انتباهـه، وترغبه في الإقبـال علـى    الصدمة التي توخز القارئ أو المتلقي، فتثيره و
  .و بذلك تتحقق سلطة الكاتب عليه. المتن
والعنوان في الأدب الحديث قد يكون دالا على النص مشيرا إلى مضامينه، كما يمكن      

أن يكون مبهما لا تتضح معالمه، و لا تبرز دلالاته إلا بعد الإطلاع على النص و تفكيك 
  .هشفراته و فتح مغلقات

إن تركيز البحث على العنوان من منظور المحدثين، لا يعني أبدا أن ظـاهرة العنونـة       
جديدة كل الجدة على الأدب العربي و الثقافة العربية عموما؛ ذلك أن العنونة لا تتعلـق  

الدينيـة و التاريخيـة و   : بعالم الأدب وحده، بل تتعداه إلى غيره من العـوالم الأخـرى  
  ...الفلسفية

ي العصور التي سيطرت فيها الشعرية الشفوية كان مطلع القصيدة يعتمد عنوانـا لهـا   فف
  .يميزها عن غيرها من القصائد

أما في صدر الإسلام و عندما كان المسلمون يجمعون القرآن و يدونونـه، فقـد            
و استعملوها ببعد عنوانـي لتدل علـى أن المقصـود ـا >>القرآن<<اختاروا كلمة 

وبعــد أن جمــع     –رضـي االله عنه  –هو كلام االله تعالـى، و في عهد الصديق 
القرآن الكريم التمس مـن صـحابته أن يضـعوا لـه اسمـا، فـاتفقوا علـى كلمـة         

  فأصبحت عنوانا ثانيا لكـلام االله ثم بدأت بعـد ذلك العنـاوين تتفرع >>المصحف<<
  

                                                
 . 2:ص،  1985 ،1ط،السعودية  ، ة، جدالنادي الثقافي تعبد االله الغدامي، الخطيئة و التكفير، منشورا )1(
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  .)1(بتفرع الدراسات التي كان منبعها القرآن نفسه

ولم تبق ظاهرة العنونة حكرا على اال الديني متعلقة بما يكتب فيه، بل تعدت ذلك في     
العصور الموالية إلى عالـم الأدب، و العلوم و التاريخ و الفلسفة، و لنا في العصر العباسي 

  .الأمثل نظرا لما عرفه من كثرة المؤلفات و تعدد العناوين و تنوعها جالنموذ

  :الكتابعنوان  -  
ليس هناك شك أن عنوان الكتاب من اختيار ابن ميمون ذاته، فقـد قـال في               

بالتحفة المرضية في الدولـة البكداشـية في بـلاد الجزائــر      هوسميت <<: مقدمة الكتاب
  . )2(>>المحمية

 ـ) سميته( و از الواردة في النص المقتبس ، فيها إيحاء على أن الكاتب وضع العنوان بعد إنج
المرسل <<الكتاب، مما يجعل هذا العنوان ناتجا عن دراسة وراءها قصد معين،  من منطلق أن

 ايتأول عمله فيتعرف منه على مقاصده و على ضوء هذه المقاصـد يضـع عنوانـا لهـذ    
  .)3(>>العمل
  و أول ما يلفت الانتباه في العنوان هنا، سمة الطول، واعتماد الكاتب فيه على  ثلاثـة      

مقاطع متوازنة، ذات جرس موسيقي ناتج عن اتفاق أواخر فواصلها، ويبدو الكاتب قـي  
الذي اهتم فيه أدباؤه بالبديع اهتماما كبيرا، أضر في كـثير مـن    هذلك وفيا لروح عصر

  .الأحيان بالمعاني و أوقع الأدباء في التصنع
شرة إلى مجموعة من النصوص و القراءة الأولى لهذا العنوان باعتباره نصا حاضرا، تحيلنا مبا

 ـ)  العنوان(عناوين تلك الكتب التي تشترك مع النص الحاضر الغائبة، ممثلة في خـلال   نم
  . )4(>>التحفة<<كلمة 

  
                                            

                                                
  :من أمثلة ذلك  )1(

  .م767-هـ89ت (ليحي بن يعمر )) كتاب في القراءات (( -            
 .)م736- هـ118ت(عبد االله بن عامر اليحصبي ))اختلاف مصاحف الشام والعراق والحجاز((-             

 .113:، ص لمصدر السابقمحمد بن ميمون، ا   )2(
 .  19:ص ،المرجع السابقمحمد فكري الجزار،    )3(
  :مثل )4(

  ).هـ779/هـ725.(تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار لابن بطوطة-         
 .)هـ829ت(الغرناطي  متحفة الحكام في نكت العقود و الأحكام لأبي بكر عاص -       
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و تتقاطع معه تناصبا، مما يجعل العنوان يتكئ على تراث سـابق، و لم يحلـق الكاتـب    
  .عدمديباجـته من 

بالصورة التي ورد ا، جاء من حيث التركيب النحـوي خـبرا لمبتـدأ     العنوان  و        
محذوف، مما يجعلنا أمام تركيب يمثل جملة اسمية خالصة، لا وجود للفعل فيها، و ذلك مـا  
جعل العنوان أكثر قوة في الدلالة، و أكثر تعبيرا عن الثبات في قصدية الاختيـار، الـتي   

  .ان يتلاءم مع الهدف الذي من أجله ألف الكاتب كتابهجعلت العنو
ولما كان هدف الكاتب الصريح و المعلن، هو تمجيد شخصية محمد بكــداش           

أولا، و التأريخ لفترة حكمه ثانيا، فقد جاء العنوان مشحونا بالدلالات الـتي تصـب في   
 -نجد كلمة التحفـة   >>يةالتحفة المرضـ<<ففي المقطع الأول من العنوان . ذلك الهدف

قد اختارها الكاتب وهـو يعـــي مــا    -الهدية و الشيء الثمين الفاخر : التي تعني
يريد، فالكتاب فعلا قدمه هدية لمحمد بكداش، بل اعتبره هدية ثمينة فاقتـبس ليعـبر على 

  :كما قيل<<ذلك بيتين من الشعر
 

<<1.  
نجـدها  و التحفة عادة ما تحمل في دلالتها تاريخا و ثقافة و حضارة، و مثل هذه المعـاني  

مبثوثة في ثنايا الكتاب، الذي يحمل فعلا بين دفتيه تاريخ مرحلة، و حضارة أمـة، و مـا   
بما تحمله هذه الكلمة مـن   -في عناوين العديد من المقامات >>حصن<<استعماله لكلمة 

وهذه التحفة أرادها الكاتـب أن تكـون   .إلا دليل على ذلك-دلالات ثقافية و حضارية
  .  سعيا لكسب رضـاه و التقرب منهمرضية لمن قدمت له، 

فأول ما يحيلنا يحيلــنا علـى    >>في الدولة البكداشـية<<:أما المقطـع الثاني             
الحيز الزمانـي الذي لا يمكـن أن يكتمل العمـل السردي إلا بـه، و  هـذا الحيـز  

ه عــلى  الزمانـي كان من أولويات الكاتـب ، باعتباره ركـز حديثه فـي مقاماتـ
و كلمــة الـدولــة   . فترة زمنيـة محـددة ، هي فترة حكـم محمد بكــداش  

  الإنسان ذاتـهـا توحـي بذلك فهـي تطلـق علـى المـدة الـتي يستولي فـيها
  
  

                                                
 113:ص  ،المصدر السابق بن ميمون ، محمد   )1(
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على المملكة أو الحكم، و هذا المعنى مأخوذ من الإدالـة و هي الغلبة أو من التـداول و  
َّـام﴿ :كما في قولـه تعالى  )1(التناوب  ُـداوِلُها بين الناسِ‘ وتلك الأَي   . )2(﴾ن

على إبراز شخصية محمد بكداش، فقد -وفي معظم المقامات -و لأن الكاتب كان حريصا
  أقحم اسمه في هذا المقطع ليجعل الدولة منعوتة به، و لا تعرف بغيره

 ـ    يه كلمــة  كما أن هناك بعدا صوفيا قي هذا العنوان لا يمكـن إغفالـه تـدل علـ
  .وهي طريقة صوفية تركية>>البكداشية <<

فكان لزاما على الكاتب أن يلحقـه    >>في بلاد الجزائر المحمية<<  أما المقطع الثالث       
بالمقطع الثاني باعتباره مكملا لـه؛ إذ ليس من المعقول أن نتحدث عن أحداث في حيـز  

لكاتب  من هذا المقطع هـو تحديـد   زماني، خارج الحيز المكاني،  وهذا يعني أن هدف ا
  .المكان

ما يبعث >>بلاد الجزائر<<و الملفت في هذا المقطع اعتماد الكاتب على التعريف بالإظافة 
الانطباع، أن الكاتب تبلور في ذهنه الحس الوطـني، فبلاد الجزائر لم يقصد ا العاصـمة  

  .بل الوطن كاملا
د عبر بصدق عن الرؤية الفكريـة و المرجعيـة   من خلال ما تقدم يبدو أن العنوان ق     

الدينية للكاتب، كما وفَّى بدوره الأساسي الذي أراده له وهو التلميح إلى المضمون، الذي 
هو عبارة عن أحداث جرت في زمن معين، و في مكان قصد الكاتب تحديده، لكن طبيعة 

  . الأحداث و سيرورا فرضت توسعه إلى تونس و ليبيا
  :ـــهمضمون -ج 

يضم الكتاب إضافة إلى المقدمة مجموعة من المقامات بلغت ست عشرة مقامة مرتبة       
ترتيبا رقميا، بشكل تصاعدي وكل مقامة إضافة إلى وصفها برقمها، أضيف إليها عنـوان  

  :وقد وردت هذه المقامات كالتالي. يعبر عن مضموا، ويميزها عن غيرها
.  أخلاقه المرضية،و مما أشار به عليه بعض السادات الصوفية في نبدة عن: المقامة الأولى -
  في كونه سانجاق دار بلغة ااهدين الأخيار :المقامة الثانية -
  .في توليته على تقسيم خبز العسكر وكيف نزع الظالم حين طغى وتجـبر :المقامة الثالثة -
 
  

                                                
 .112: ص ،محمد بن ميمون ، المصدر السابق  ينظر )1(
 .139 :سورة آل عمران ، الآية رقم )2(
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  .دار  رفزحلق نفسه إلى تفــت على أنه يتصدى ملكا للإيراد و الإصدار:المقامة الرابعة -
  .في تغريبه من الجزائر و رجوعه إليها بقدر الحكيم القادر :المقامة الخامسة -
  .ما جرى لأهل الدولة غدوا و رواحــا وفي استفتاح الملك صباحا، :المقامة السادسة -
  .في اسمه وأهل مملكته و رسمه:المقامة السابعة -
له ، و تعريف كل واحـد بمـا سـطره أو     مالشعراء ومدحهفي ـنئة :المقامة الثامنة -

  .نقــله
في ذكر الخروج لوهران بقصد غزو الكفرة وما حدث بعده من مقاتلة                                    :المقامة التاسعة -

  .اللئام الفجرة                    
  .المسلمون -عنوة-في حصر حصن العيون و كيف استفتحه : المقامة العاشرة -
  .في استفتاح حصن الجبل، وكيف نزعه من أيدي الكفرة عن عجل:المقامة الحادية عشر -
  .كيف استفتحه المسلمون عنوة وفي حصر حصن بن زهوة، :المقامة الثانية عشر -
  .الكفرة إلى هوان زفي استفتاح مدينة وهران، وكيف صار ع:المقامة الثالثة عشر -
  .في استفتاح برج الأحمر و الجديد و كيف القوا لأبي الفتوح المقاليد:ة عشرالمقامة الرابع -
  في حصر حصن المرسى وكيف افتتحه المسلمون وزال باختتامه :المقامة الخامسة عشر -

  .الأسى                    
 للجزائر سالما غانما بالأسرى -نصره االله  -في إياب خليفة سيدنا:المقامة السادسة عشر -

  .و الذخائر
  :و هذه المقامات جاءت مقسمة إلى قسمين رئيسيين

  :القسم الأول
تمثله المقامات من الأولى إلى الثامنة وفيها كان التركيز على محمد بكداش ومناقبه و علاقته 

ما قيل  رو أحيرا ذك. إلى الحكم هثم التعريف بوزرائه و قضاته، مما يعني  وصول. بالصوفية
  .راء شعرا و نثرا بمناسبة تقديم التهاني لهفيه من مدح و إط

  :القسم الثاني
تمثله المقامات من التاسعة إلى السادسة عشر، وفيها كان التركيز على ما أنجز وتحقـق في  

ومن خلال عناوين مقامات هذا القسم نلاحظ الحضور الهائل للمكان والذي .فترة حكمه
  .برز متنوعا في عناوين سبع مقامات
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مقامات التحفة المرضية مرتبة ترتيبا تاريخيا، و هي مشـفوعة بكـثير مـن     وقد جاءت 
التواريخ المتعلقة بكثير من الأحداث البارزة في هذه الفترة، و هي أحداث واقعية يبدو أن 

السماع أو الملاحظـة باعتبـاره عاصـــرها، و     لمصدرها هو الكاتب ذاته من خلا
  .عايشها، وان لم يكن طرفا فيها

محمد بكداش، الذي قهر الأسـبان، و حقـق    ةن مضمون الكتاب يمثل تأريخا لسيرإ     
وقد بدا الكاتب في هذا الكتاب مبالغا إذ لم نجد في مـا  . الأمان، و استعاد مدينة وهران

  .كتب انتقادا أو نقيصة واحدة للرجل، حتى بدا محمد بكداش كأنه شخصية معصومة
عة من الشخصيات المعاصرة لمحمد بكداش منـها  وفي الكتاب نجد كذلك حديثا عن مجمو

  .الدينـية والأدبيـة و الرسمـية
  قيمتــــه -د 

تتمثل قيمة الكتاب في كونه وثيقة تاريخية تعطينا صورة للحياة في الفترة التي تناولها،        
ر أكثر من ذلك يعطينا الوجه الآخ لفي مختلف مظاهرها، خاصة السياسية و الدينية منها، ب

 ـ   نلهذه الفترة غير الوجه الذي أراد الاستعمار الفرنسي أن يثبته في أذهان الجزائـريين ع
أعطانا الاستعمار و أعوان الاسـتعمار عنـه    والعهد الذي ظلم كثيرا،  <<العهد العثماني

  .)1( >>.صورة قاتمة، بشعة، لا تمت إلى الحقيقة التاريخية بسبب
الكتاب يعطيـنا نموذجا للكتابـة و مسـتواها في العهـد    أما من الناحية الأدبية ف        

يضع بين أيدينا مادة أدبيـة دسمـة نظرا لكثرة القصائـد الواردة فيـه،   االعثماني، كم
بيتـا، جميعهـا في أدب المناقـب و    )898(والتي بلغ عدد أبياا ثمان مائة وثمان و تسعين

  .)2(الجهاد
د فيه دارس التاريخ ضالته، كما يجد فيه دارس و إن كتاب التحفة المرضية كتاب متميز، يج

  .باحث الأدب مادته
  
  

  
  

                            
                                                

 . 5:، ص  المرجع السابق أحمد توفيق المدني ،  )1(
 . 85: ص ،المصدر السابق  ابن ميمون ،  محمدينظر ، )2(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصــــــــل الثاني                
  ميمونبنية المقامة عند بن                  
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  :البناء الهيكلي: المبحث الأول
إن التعامل مع النص الأدبي، يفرض على الدارس أو الناقد أن يضع لذلك مخططا يسير      

. غاية التحليل و الدراسة. صول إلى الغايةعليه، و ذلك بتحديد خطوات محددة يتبعها للو
أو خطـوات   ،ولـه امراحـل تن وفي كثير من الأحيان نجد أن النص الأدبي نفسه يفرض 

  :و التي عادة لا تخرج عن الخطوات الأساسية التالية ،دراسته
النظرة إلي النص من الخارج و هي النظرة التي تسقط مباشـرة علـى    -1

  .النظرة تكون قبل القراءة الشكل الهندسي للنص و مثل هذه
القراءة ونعني ا القراءة الواعية التي تساعد على الفهم ،و تحقق اللذة و  -2

 .تمهد الطريق للتحليل
ما بعد القراءة حيث تبدأ عملية التركيب و الإبداع على أنقاض النص  -3

 .المدروس
د لـه  ومن المعلوم أن كل عمل سردي، لا بد أن يتشكل كمجسم في ذهن صاحبه، يحد

يرى العديد  اأعمدته الأساسية، و يرسم له تصميما يبنه عليه، ذلك أن العمل السردي كم
نشاط إرادي يرتب خلاله لكاتب العناصر و الأسس الفنية الرئيسـية الـتي   <<من النقاد 

  .)1(>>تتكون منها حبكة فنية ترتيبا إراديا
عة أساسا من أجل الوصول إلى إن هذا التخطيط يعتبر استراتيجية مدروسة، و موضو     

غاية محددة ،هي القارئ أو المتلقي عموما، و التأثير فيه بغية إقناعه، أو توجيه فكـره، أو  
  .طبيعة النص و الغرض منه بتنبيهه إلى أمر ما، بحس

 سلاحظ غر يما<<ومثل هذا التصميم القبلي، يعتبر ضروريا لكل عمل سردي، و في ذلك 
Grimas مبنيا بصورة مسبقة حتى قبل تشكله و هذا هو مـا يسـمى    نأن السرد يكو

  .  )2(>>بالإطار الشكلي لجنس السرد
  
  
   
  

                              

                                                
 .119:،ص ،د ط، د تالجزائر  ،باتنة دار الشهاب للطباعة و النشر، ،خالد أحمد أبو جندي، الجانب الفني في القصة القرآنية )1(
 .83:ص ، 2002 ،1ط دار الاختلاف،  تالمتخيل، منشورا ءحسين خمري، فضا )2(
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وإبداع أي نص سردي، لا يمكن أن ينطلق من فراغ، أو يأتي وحيا دون مقدمـات، كما 
صميما لما يريـد أن  فالأديب إذا أو المبدع عموما، يضع ت. لا يمكن أن ينجز دون تخطيط

وبذلك يصبح الإنتاج الأدبي يتقاطع مع الإنجاز  يقدمه تم يقدم فكرته، وفق ذلك التصميم،
التصميم ثم الإنجاز و معـلــوم  :  أساسيتين البنائي المعماري الذي يعتمد على مرحلتين

  .)1(>>التصميم هو فكرة المهندس المعماري و بنية البناء هي إنجازه <<أن 
يفرض أن يكون لكل عمل سردي نقطة بداية، و أخرى للنهاية، و لـيس   قن المنطإ      

أمـر مرفـوض في عـرف النقـاد       كالمقصود بالنهاية هنا اية النص في مدلولاته، فذل
الحداثيين، إذ لو كان الأمر كذلك لانتهت تلك النصوص الأدبية التي تنتمي إلى عصـور  

  .غابرة بعيدة عنا 
نقطة النهاية، هي اية بناء النص على مستوى كاتبه، و بعبارة أخـرى  إن المقصود ب    

قد يولد  يتعني النهاية هنا تلك النقطة التي يضعها الكاتب ويقدم بعدها إنتاجه للقارئ الذ
  .منه مجموعة نصوص أخرى لا تعد و لا تحصى

ذاني، فإنــنا  وبالعودة  إلى المقامات التي كتبها رائد هذا الفن؛ بديـع الزمـان الهــم 
استراتيجية التخطيط المسبق ،و المتمثل خاصـة في   نجده سار على نفس الاستراتيجية، نعني

البداية ، الوسط، النهاية، و يمكن تجلية ذلك من خلال الجدول التالي الذي :اعتماد ثالوث 
  .          لذلك جيضم مجموعة من المقامات كنموذ

  
   

  
  
  
  
  

                                                
الجامعية نة ـربي للســفي الأدب الع عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين و إلى أين ،محاضرات ألقيت على طلاب الماجستير )1(

  .                    1983 ،الجزائر ،،ديوان المطبوعات الجامعية80/1981
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  البدايـــــة             الوســــــط          ا لنهايــةالمقامة       
  الأزادية     خروج الراوية ليشتري       سماعه لرجزه وإكرامه له    كشف شخصيته فإذا 

  .التمر و رؤيته للمستجدي                                  هو أبو الفتح              
  عن   كشف حقيقته فإذا  هلخ          دخول البطل وكشفالبلخية      سفر الراوية إلى ب

  .هو أبو الفتح.   اغتمامه لعدم سماعه أفصح فصاحته وإكرام الراوية له               
  .من كلامه              

  الجرجانية    حديث الراوية مع صحبه   ظهور رجل رفقة صغاره    كشف حقيقته فإذا
  .يقرئ السلام يحكي قصة    هو أبو الفتح.                  نفي جرجا              

  حياته وكيف انقلبت من                                             
  .الغنى إلى الفقر                                             

شف حقيقته فإذا                                                                                                         الاصفهانية  الراوية يريد السفر           إمام يطيل و حين يختم و     ك
  .القافلة يحين الوقت      و يسلم ينهض شخص      هو أبو الفتح رينتظ              
  ) ص(يدعي رؤية محمد.       فيدخل لصلاة الجماعة              

  في  ويطيل في المنام                                             
  .الكلام                                              

  البغدادية     يحل الراوي ببغداد           يظهر سوادي يكثر         ينال السوادي جزاءه
  . إزاره، يوهمه         صفعا و لكما العقد في             وفي السوق يشتد              
  الراوي انه يعرفه               عليه الجوع ولا              
و يستدرجه إلى المطعم                                                                                             .                هدينار بين يدي               

  يأكل تم يتسلل تاركا                                             
  .السوادي يواجه مصيره                                              
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يبلغ تعداد المقامات المعروفـة  <<معلوم أن البديع كتب عددا غير قليل من المقامات حيث
تناولت مواضـيع متعـددة و مختلفـة    )1(>>لدارسين خمسين مقامة و نيفااليوم بين أيدي ا

مقامـة مستقـــلة    لحلقات متتابعة مغلقة، ك وحيث تأخذ المقامات شكل دوائر أ<<
بقيت  -كما هو واضح من خلال الجدول السابق -إلا أن جميعها . )2(>> قائمة بداـا  

سيكية التي قال ا أرسـطو أن يكـون   في صورته الكلا<< بنائها الهندسي  ىمحافظة عـل
  .)3(>>للعمل الفني بداية و وسط و اية تتحرك كلها في دائرة درامية شاملة

أما إذا انتقلنا إلى مقامات بن ميمون ،فإن الأمر فيها مختلف تماما، فرغم أن الكاتـب       
وضـوعا  كتب ست عشرة مقامة، و وضع لكل مقامة عنواا، إلا أا جميعها عالجـت م 

، و بنيت أساسا على فكرة واحدة  هي بطولته، وعلى هذا هو سيرة محمد بكداشواحدا 
الأساس، فإن مقامات بن ميمون في الحقيقة تعتبر مقامة واحدة طويلة، قسمها  الكاتـب  
إلى مجموعة  من المقاطع ،كل مقطع يمثل فترة زمنية محددة من سيرة هذا البطل،  تطـول  

  .خرىتارة و تقصر تارة أ
ولو نظرنا إلى هذه المقامات من حيث بناؤها و هيكلتها، لوجدناها تنطلق من نقطة محددة   
وتنتهي إلى نقطة أخرى معلومة، و بين النقطتين مسافة معتبرة يشغلها ما نسـميه وسـط   

وعليه فإن مقامات بن ميمون كغيرها من المقامات التقليدية، بنيت علـى ثـلاث   . المقامة
  :من حيث معمارية بنائها الأمر الذي يجعلها متكونة من ثلاث دوائر ركائز أساسية

  .دائرة المنطلق                  دائرة الوسط                دائرة النهاية            
فإن هذه الـدوائر تتشـكل    -كما سلف ذكره-ولما كانت المقامات تمثل مقامة واحدة 

ي بذلك لا تختلف عـن السـرديات الســابقة    متكاملة، وه ةبصورة تجعـلها متداخل
التتابع الذي يحتم وجود افتتاحية و مجمـوعة أحــداث   ىعلـيها، باعتبارها قائمة عل

ركائز أساسية، تمثل التصميم الذي وضعه بـن   ثمما يعني أا مبنية على ثلا.نامية، ثم اية
ل الجدول العام التـالي  وذلك هو الأمر الذي يتجلى من خلا.مقاماتهعليه  ميمـون ليبني

  .للمقامات
  

  
                                                

 .41 :،صالمرجع السابقهادي حسن حمودي،  )1(
 . 109: ، صالمرجع السابقالواحد،  دعمر عب  )2(
 .55:ص، المرجع السابقيوسف نور عوض،  )3(
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  دائرة المنطلق                                           

المقامة           عنوانـــــــــــها               مضمونــــها                                                
  تعريف بأصل والده وكرمه  -ا أشار به عليه    في نبذة من أخلاقه المرضية، و مم     الأولى  

                                                                                                                           كذلك تحديدو ،وتدينه وسمو خلقه.              بعض السادات الصوفية                          
  .سنة  حلوله بالجزائر                                                                 

الوالد و رؤية                                                                                           ةذكر نبوء مع                                                                 
 .إبراهيم بن سنان                                                                

 
  

  الوسط دائرة                                          
  المقامة        عنوانـــــــــــها               مضمونـــــها

  العسكر محمد بكداش حامل لواء -        .في كونه سانجاق دار،بلغة ااهدين الأخيار  الثانية     
 .حطب وأرف نال الثقة ، صعد المنبر                                                                 

                                                                      
   .مجمد بكداش مقتصد عسكري  -       الثالثة        في توليته على تقسيم خبز العسكر و كيف   

  .سقوط الذي طغى و تجبر -                 .نزع الظالم حين طغى و تجبر                    
  )الداي الحاج مصطفى (                                                                  

  رفض بكداش الولاية -                                                                 
  .عام للدولةكداش كاتب ب -   على أنه يتصدى ملكا للإيراد و الإصدار             الرابعة    

  .التصوف ةاتصالاته بأبرز ساد -                   ).تفتر دار(فزحلق نفسه إلى                    
  .سعي الحساد للنيل منه -                                                                  

  واجتماعه         نفي بكداش إلى ليبيا -               رجوعه إليها و في تغريبه من الجزائر     الخامسة  
  الغوث(التصوف بأحد سادة                         .بقدر الحكيم القادر                    

  الذي) محمد بن سيدي سعيد                                                                  
  .تنبأ له بالعودة و الانتصار                                                                   

ومكثه يومين ينتظر                                                                                         عودته  -                                                                 
  .لدخول الجزائر الفرصة                                                                      
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  عنوانـــــــــها                    مضمونــــــها         المقامة

   دحوله الجزائر و مبايعة القوم  -       الملك صباحا و ما جرى لأهل في استفتاح        السادسة  
  .له بالخلافة                          .الدولة غدوا و رواحا                       

  ذكر لمساعديه -                                                                    
  حسين(مصير الداي السابق  -                                                                    

  .نفيه ثم موته)وجة الشريفخ                                                                     
  

  ذكر لاسمه وتعداد لمناقبه  -.                    في اسمه و أهل مملكتهالسابعة                  
   يه و أصهارهذكر لبن -                                                                

  .و وزرائه و قضاته                                                                
  

  ذكر للشعراء و أشعارهم التي -الثامنة       في نئة الشعراء و مدحهم له وتعريف كل واحد     
  دموا ا مهنئين و مادحينتق.                          بما سطره أو نقله                      

  .أن تولى الخلافةبعد                                                                  
  

  تاريخ الأسبان بوهران و -التاسعة       في ذكر الخروج لوهران بقصد غزو الكفرة           
  مساعدة بعض القبائل لهم           .   وما حدث بعده من مقاتلة اللئام الفجرة               

  مبادرة محمد بكداش لفتحها-                                                                   
  .بإرساله جيشا بقيادة صهره أوزن                                                                     

  
  حصار برج العيون وطريقة -ون و كيف استفتحه             العاشرة     في حصر حصن العي

  .عليه ءالاستيلا.                                   عنوة المسلمون                         
  

  كيفية فتح برج الجبل و -الحادية                  في استفتاح حصن الجبل                     
  .استعادته من أيدي الأسبان.         كيف نزعه من أيدي الكفرة عن عجل عشر                و
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  مضمونـــــها           عنوانـــــــــــها              المقامة
                      

  كيف فتح برج بن زهوة -الثانية                   في حصر حصن بن زهوة                       
  و استعادته من أيدي الأسبان.                 و كيف استفتحه المسلمون عنوة                 عشر

  .رغم تحصينه                                                                          
                                                                           

  
  
  ذكر لتاريخ فتح مدينة-                   في استفتاح مدينة وهران       لثالثة                ا

  وهران، وصف لها و للمعارك               .وكيف صار عز الكفرة إلى هوان                   عشر 
  .التي دارت من أجل فتحها                                                                           

  
  
  

  فتح برج الأحمر و حديث  -الرابعة                    في استفتاح برج الأحمر و  الجديد             
  .عن القتلى والأسرى.                المقاليد حعشر                     و كيف ألقوا لأبي الفتو

  
  
  
  

  فتح برج المرسى وكيف         -ر حصن المرسى                         الخامسة                في حص
  نسف.      عشر               وكيف افتتحه المسلمون و زال باختتامه الأسى

  وصف للمعارك التي دارت -                                                                         
  .من أجل  تحريره                                                                             
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  دائرة النهايــة                                        
  مضمونـــــــهاـها           ــــــــــالمقامة         عنوانــ

  
  للجزائر            عودة رجال بكداش الىالجزائر      -نصره االله-في إياب خليفة سيدنا        السادسة  

   وعلى رأسهم خليفته وصهره                  .سالما غانما بالأسرى و الذخائر     عشر             
   لتطهير أوزن حسن بعد رحلة                                                                         

     الأسبان و نم الجهة الغربية                                                                         
   .أذنالهم                                                                           

  
  
استراتيجية الكاتـب   زإن بناء المقامات بالصورة التي يوضحها الجدول أعلاه، تبر        

التـأثير، و يمكـن    التي اعتمدها للوصول إلى المتلقي، و هي استراتيجية قائمة على مبـدأ 
جهـة الأولى الـتي تواجهنـا،    المقامة الأولى التي تعتبر الواخلال  الوقوف على ذلك من

باعتبارها تمثـل الافتتاحية،وقد خاطب الكاتب من خلالها وجدان المتلـــقي قــبل   
    :عقله ،و عليه فقد تركيزه فيها على

  .الأصل العربي لمحمد بكداش إبراز -                             
  .و إبراز تدينهتمجيد خلقه  -                              
 .ربطه برجال التصوف -                              
 .اعتماد النبوءة و الرؤيا -                              

انطلاقـا مـن معرفتـه     -و ذا أصبحت هذه الواجهة مغرية للمتلقي الذي علم الكاتب
 تقامـا على تتبـع الم  لأنه بمثل هذه الإشارات سيقب -بروحه الدينية، و اتجاهاته الصوفية

  . لمعرفة ما يجري من أحداث، سعيا لمعرفة كيف ستتحقق النبوءة
وقد قدم الكاتب تلك الأحداث وفق سلم تصاعدي، و تتابع حدثي و زمـني، بطريقـة   
كلاسيكية، أفضت إلى اية محددة، حققت رغبة الكاتب المتمثلة في تقديم كتابـه هديـة   

     ؟بعدلمحمد بكداش، لكنها أبقت القارئ ينتظر ماذا 
   :بنية السرد: المبحث الثاني
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غم أن الدراسات السردية أصبحت اليوم الأكثر انتشارا بين النقاد و الدارسـين،  ر        
أن السرد كنتاج أدبي لا يعتبر جديدا في التراث  الأدبي العربي، يشهد علــى ذلـك    إلا

و غيرها  تء فهذه المؤلفاالعديد من المؤلفات؛ ككليلة و دمنة و ألف ليلة و ليلة و البخلا
، وجد فيها المهتمون بعلم السرد ةمن نفس جنسها أصبحت اليوم تمثل أعمالا سردية هام

  .المادة الخام لأبحاثهم و دراسام
سرد <<و السرد في أبسط معانيه يعني الكلام بسلاسة دون اضطراب و لا تلعثم، فـ      

  .)1(>>الحديث و القراءة تابعهما و أجاد سياقهما
عمليـة  <<ههي نواته التي يرتكز عليها باعتبار نوالسرد لا بد أن يرتبط بحادثة معينة، تكو

ترتيبية موعة من الأحداث ينتظمها إطار معين و تخضع لخاصيات شكلية تميزهـا عـن   
و النقد و المسرح و أنواع خطـاب العلـوم التجريبيـة     رأنواع الخطاب الأخرى كالشع

  .)2(>>والعلوم البحتة
السردي  لمظاهرها، وعلى جميع المستويات فيها تطور العم عوفي خضم تطور الحياة بجمي 

عادة ما يحكي  وقطعة من الحياة، فه<<ولم يعد ترتيبا لأحداث متخيلة فحسب، بل أصبح 
  . )3(>>عن شخصيات تقوم بأفعال يمكن تصور وقوعها في الواقع المعيش

العصـور تبعا لمعـطيات كـل عصر، مـن حيـث   لقد تطور مفهوم السرد عبر        
ثقافتــه وحياتـه الاجتماعية و مستواه الفكري، وقد لخــص هــذا التطــور    

 ـ  المفهـوم اللغـوي التقليـدي للسـرد      نالدكتور عبد الملك مرتاض الذي انطلـق م
التتـابع الماضي على سيرة واحـدة و سرد الحـديث و القـراءة مـن هـذا    <<باعتباره

كـل  ىلاشتقاقي، ثم أصبـح السرد يطـلق في الأعـمال القصـصية علـالمنطلـق ا
لم يلبـث أن تطور مفـهوم السرد على أيامنا هـذه فـي الغرب  ما خالف الحوار، ثم
  يطلـق على النـص  الحكـائي ح، بحـيث أصبـأهم و أشمل يإلى معـنى اصطلاح

  
  

  

                                                
 .139:صالمرجع السابق، جبور عبد النور،  )1(
  .  83: ص، المرجع السابق حسين خمري، )2(
  . 33:ص،  1998  ، ط  ني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دأيمن بكر، السرد في مقامات الهمذا )3(
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تـارها الروائي أو القاص أو حـتى  فكأنه الطريقـة التي يخ. أو الروائي أو القصصي برمته
فكان السـرد إذن هـو نسـيج    .ليقدم ـا الحديث إلى المتلقي) الحاكي(المبدع الشعبي 

و ذا المفهوم يعود السرد إلى معناه القديم حيث تميـل  .الكـلام و لكن في صورة حكي
   .)1(>>معظم المعاجم العربية إلى تقديمه بمعنى النسج أيضا

ة مقامات بن ميمون، تفرض علينا أن ننظر إلى بنيتها السردية من زاوية نظر إن طبيع       
خاصة، ذلك أن كاتبها خصها لتمجيد شخصية محمد بكداش من خلال الحـديث عـن   

ذلك ما يجعـل  . ،و الإشادة بصـفاته و تعداد انتصـاراتههسيرته و امتداح رشاد حكم
  : السرد في هذه المقامات خاضعا إلى

  . سلطة الكاتب -                                  
  .الحدث التاريخي -                                  

  : سلطة الكاتــب -أ 
ليتم التواصل عن طريق النص الأدبي باعتباره رسالـة، مهما كانت طبيعته و مهما       

اصـل إلا  كان جنسه، لا بد من توفر ثلاثـة أطراف رئيسية لا يمكـن أن يكـون التو  
و النص و الكاتب؛ أو ما يعرف عند ) قارئا كان أو ناقدا( المتلقي: بذلك بتواجدها، نعني

المرسل إليه يضاف إليها ضرورة وجود شفرة التفاهم -الرسالة  -النقاد الحداثيين بالمرسل 
فكيفما كان شكل التبـليغ فهو يفترض وجود باث و مستقبل أو << بين الباث و المتلقي

و من أجل أن يفهم المتلقي البـاث   )information(متلـق للـنبأ أو المعلومة،  مرسل و
الذي يرسل النبأ أو المعلومـة، فإن وجـود وسـيط مشــترك بينهــما و هــو    

  .)2(>>يأمر ضرور ) (le codeالشفرة
إن كل طرف من الأطراف الثلاثة يعتبر عمدة لا يمكن الاستغناء عنه من جهة، و لا        

كن أن تكون له قيمة إلا بتوفر الطرفين الآخرين من جهة أخرى، فلا قيمـة لأديـب  يم
مبدع لا يجـد قارئاـ و لا قيمة لقارئ لا يجـد ما يقرأ، كما أــنه لا يمــكن أن   

  .    يكـون هنـاك نـص أدبـي دون مبدع
        

                                                
 . 84:،ص1993 ، الجزائر ،عبد الملك مرتاض، ألف ليلة و ليلة، ديوان المطبوعات الجامعية  )1(
 .  21:عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين و إلى أين، ص )2(
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بـداعا رحبـا   دب إهي التي تجعل الأ ،إن هذه العلاقة المتشابكة بين هذه الأطراف الثلاثة
تجعله منبعا للإبداع الذي يوسـع آفـاق    بل .تعدد الدراسات يتسع لتنوع القراءات، و

  .الدراسة و يثري روح النقد
إن مقامات بن ميمون التي نحن بصدد مقاربتها مبنية على الحدث التاريخي، ما يجعلها      

إذا هيمنت الوظيفة  <<معلوم أنه  ذات مرجعية تاريخية تماشيا مع السياق التاريخي لمادا، و
المرجعية التي لها علاقة بالسياق فالنص يأخذ موقعا بحيث يقوم بوظيفة مرجعية بالدرجـة  

  . )1(>>الأولى 
على صـاحبها أن   مإن المقامات هنا تتكئ على مرجعية تاريخية في بناء متنها، مما حت     

و ذلك مـا يجعلــه يتجلـى    .يجمع بين موضوعية رجـل التاريخ وفنية رجـل الأدب
كعنصر أساسي في العملية الإبداعية،  لا يمكن إغفال دوره ، و لا تجاوز الوقوف عنـده  

أهمية كبيرة من حيث أنه يوجـه   هموقع الراوي في السرد ل <<باعتباره هو نفسه الراوي و
  .)2(>>التي يريدها ةالحطاب السردي الوجه

المرسل، باعتباره هو الذي يقدم الخبر، و يـروي   و عليه فإن ركيزة الاهتمام ستكون على
و التركيز عليه يجد ما يبرره في طبيعة النص الذي ندرسه و العصر الذي ظهـر . الحدث

فنحن إذا أمـام نــص  .في العهد العثماني -إن صح هذا التعبير -فيـه؛  المقامة السيرة
د ذلـك أو لــم   تراثي، و كاتب تقليدي، لن يفـرط في فرض سلطتـه، سواء قصـ

يقصـد فالإنسان عندما يسرد حكاية، أو يروي خبرا، فهـذا يعنـي أنــه مـارس   
سلطـة، لأن الجميع أمامه ينظرون و يستمعون إن كان في مقـام المشافهة، و يقـرؤون 

  .و يؤولـون إن كان في مقام الكتابة
رئ، و لقد سعى بن ميمون من أجل أن يفرض سلطتـه، إلى أن يكسـب القــا        

يجعله متقبلا لما يسرد عليه من أحداث،  متفاعلا معـه، و مشـاركا لـه فـي نظـرته 
لذلك خاطب فيه الجانب الروحي، ليثير عواطفه الدينيـة، ويبعث فيـه الروح . لما حوله

إنما هو أكثر استجابة لمن يخاطب فيـه هـذا    -المعاصر له  - ئالإيمانية،  لعلمه أن القار
  .الجانب

  

                                                
 .21:ص، 2000، 1ط  ،علال سنقوقة، المتخيل و السلطة، نشر رابطة الاختلاف )1(
 .206:صنفســه،  المرجع )2(
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و من تجليات سلطة الكاتب في هذه المقامات، أنـه لم يبدأ سـرد مقامـاتـه بمـألوف  
ما اعتاد العرب الافتتاح بـه، كـحدثنا عيسى بن هشام و حدث الحارث بن همـام أو  

مقامام إمـا بعبارة  كان معظم المقاماتيين يبتدئون السرد في<<و قديما ...يروى أو يحكى
و إمــا   ))أخبر   ((و إما بـ  ))حكـى  ((و إما بـ   )) حدث (( و إما بعبارة ))حدثنا ((

ألف لـيلة    ((وهـي أداة سردية كانـت تصطنعـها شهرزاد فـي  )) نيـحدث ((بـ 
  . )1( >> ))و لـيلة 

إذا لم  و تلك علامة فارقة بين المقامات الميمونية،و المقامات العربية التقليدية، فابن ميمون
يتخذ راويا يروي الأحداث ليوصل من خلاله فكرته، بل أصر على أن يكون هو الـذي  
يقوم ذا الدور ليقدم سيرة محمد بكداش بنفسه، و من خلال زاوية نظره، وهو بـذلك  

إن . مارس سلطة فوقية من منطلق أنه العالم بالخبر أو الحدث، بينما القارئ جاهل به تماما
نابعة من أنه هو المصدر الأساسي للخبر و الحدث، باعتبـاره المصـدر    سلطة الكاتب هنا

  .الوحيد الذي تصدر عنه الأخبار، وهو الوحيد الذي يروي الأحداث و الوقائع
  :و لينجح الكاتب في بسط سلطته، و التحكم في قارئه، انطلق من بنيتين أساسيتين        

و بنية الرؤيا التي  )2(سيكون على المغرب أميرا  بنية النبوءة، نبوءة والد بكداش بأن الأخير
طلـب منـه أن يبشـر    ) ص(رآها إبراهيم بن سنان الذي رأى فيما يرى النائم، أن النبي

و . وهما البنيتان اللتان حوما المقامـة الأولى . )3(بكداش أنه سيموت على حسن الخاتمة
بقى القارئ متابعـا للأحـداث   يبدو أن الغرض من إيرادهما، و التركيز عليهما، هو أن ي

  .إلى  النهاية التي بشر ا لمنتظرا ما سيقوم به البطل و ماذا سيصدر عنه حتى يص
و سواء كان القصد من الكاتب أو لم يكن، فإننا أمام طريقة في عـرض الأحـداث        

في الرواية و هي الطريقة ذاا التي نجدها اليوم ) طريقة البداية من النهاية(يمكن أن نسميها 
ترسم ايتها في بدايتها و يصبح دور البطل هو قطع هذه المسـافة الـتي   <<التقليدية التي 

  .)4(>>تفصل البداية عن النهاية 
   

                                                
الكويت   -إصدار الس الوطني للثقافة و الفنون و لآداب   سلسلة عالم المعرفة، في نظرية الرواية، عبد الملك مرتاض، )1(

 .169:ص 1998،كانون الأول /ديسمبر
 .115:، ص المصدر السابقة  بن ميمون ،محمد ينظر  )2(
 .118:،  صدر  نفســهالمصينظر   )3(
 .105: ص ،المرجع السابقحسين خمري ،  )4(
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إن ما يلفت الانتباه في هذه المقامات هو أن الكاتب بسط سلطته كذلك علـــى       

و كبيرة ذات صـلة ا؛ إذ نجده بتدخله في كل صغيرة  -على قلة تأثيرها -الشخصيات 
أو تحاور و لا يسـمح لهـا أن    ميذكر ما يصدر عن هذه الشخصيات، و لا يتركها تتكل

تتدخل أو تعلق، لذلك قل الحوار حتى في المواطن التي كان يجب أن يكون فيها هذا الحوار 
  . امسيطر

بتـوفر   يالحوار الثنائففي المقامة الخامسة مثلا، توفرت الظروف التي تساعد على اعتماد 
شخصية محمـد  : شخصيتين حاضرتين في نفس المكان و الزمان، و مشاركتين في الحدث

إليه عندما غرب من الجزائر  أالسعيد الذي التج بكداش و شخصية الغوث محمد بن سيدي
في موضع  ))المنشية ((محمد بن سيدي السعيد، في دذهب إلى الغوث الفريد، السي<<حيث

فردهـا  ((، وحياه بتحيـة  ،أقبل عليه و عنه لم يعرض ، فلما دخل إليه))أعرض ((:يقال له
به الأعداء و الأحباب،  رمرحبا بالذي دخل من الباب، تس: ، وقـال))بأحسن منها سنية

النصر مع سعودك في اصطحاب، فـأوقع الماضـي موقـع     والأعادي باقتراب،  بوتنك
  .)1(>>... المستقبل

عوض أن تكون هكذا سـردا كـان   )) ة فردها بأحسن منها سنية حياه بتحي(( إن قوله 
يمكن أن تكون حوارا متبادلا بين الشخصيتين، يقطع روتين السرد و يظفي على الـنص  

الكاتب أصر على أن تكون ذا الشكل ليبقى  نحركية تجعله أكثر فاعلية في التواصل، لك
ف الذي حدده مسبقا، و المتمثل في ممسكا بالخيط الذي يوجه به الحدث توجيها يخدم الهد

من حدة أحادية رؤيـة أو  << تعظيم شخصية بكداش فهو يعلم أن الصيغة الحوارية تخفف 
وذاك ما لا يريـده  )2(>>وجهة نظر الراوي العالم بكل شيء و المسير لشخصياته بحرية تامة

آخر على سعيه  إلا دليل" فأوقع الماضي موقع المستقبل:"وما تدخله بقــوله.  ابن ميمون
بـاب   ))البـاب   ((لبسط سلطته، باعتباره يفرض علي المتلقي أن يفهم أن المقصود بـ 

  .الجديد الذي دخل منه بكداش بعد ذلك إلى الجزائر منتصرا
   -أيـده اللَّـــه –ثـم أن المـولى   <<: وفي نفــس المقامــة جاء قولــه  

                                                
 . 137:محمد بن ميمون ، المصدر السابق، ص )1(
 . 114:، ص1999، 1. إبراهيم صحراوي،  تحليل الخطاب الأدبي، دار الآفاق، الجزائر، ط )2(
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  .و فرعي و اجتث منه أصلي.ذرعي -التغرب -ضاق :قال

  لا شـك أنـي كلما أردتم الرحيل تصاممت، و نكثت من عرى:فقال له الأمير المذكور
ما كنت أبرمت، ثم أني علمت أن ذلك القول كان زورا، و وشى به من غـص  )1(التلوي

  .)2(>>...أن يرانا زائرا و مزورا، فانقشعت تلك المخيلة
فأعطـاهم  <<رعان ما عاد للسرد سرغم ظهور بعض مقاطع الحوار هنا إلا أن الكاتب ف

مما يدل على أن الكاتـب    )3(>>...الزاد والخيل، و صاروا يكمنون النهار و يسيرون الليل
يميل أكثر إلى السرد الذي اتخذه وسيلة لنقل الأحداث وتوجيهها الوجهة التي تخدم مباشرة 

  .استراتيجيته
قل خبرا عن أي كان، بل كـان في  على امتداد المقامات جميعها، لم ين بإن الكات       

 ))بلغني أنـه   ((انعدمت في المقامات عبارة  كجميع الأحوال، هو المصدر الوحيد للخبر لذل
باعتبار أن الكاتب هو الشاهد على الأجداث، و الراوي للأخبـار ومثـــل هــذا    

ي حيث يحكي كل شيئ بطريقة تـوح ...الواقعي ينجده في أغلب الإنتاج الروائ <<الراوي
ممـا   )4(>>و الاجتماعية و الثقافية التي يحكيها ةبأنه كان شاهدا على كل الأحداث النفسي

يعني أن أحداث المقامات إنما هي أحداث واقعية، قد يكون الكاتب مشاركا فيها بطريقة 
  .أو بأخرى

  و لقد بقي الكاتب وفيا لنهجه في بسط سلطته، حتى من خلال إدماجه شخصيات    
قال الكاتب في المقامة الثالثة متجدثا عن الحاج مصـطفى  .مسرح الأجداثجديدة على 

 وساد وطغى في البلاد، واستوى في ذلك عنده العـالم و الجاهــل،   <<آهجي أنــه 
صـار الشرع سواء النبيل فيه و الخامل، وعامل الناس أسوأ معاملة، و أعطاهم المقابحـة  

الفاعل المختار و ناطـها و فــرط   ه علقها بعوضا من ااملة، و أهمل حال الدولة التي
في مصالحها و ما حاطها، و تجبر و عــتا، و أتى بذلك ما أتى، واشتغل بنهب الأموال، 

  . )5(>>و إجراء المظالم في كل حال

                                                
 . التعويص: التلوي   )1(
 .138:ص، المصدر السابقبن ميمون، محمد   )2(
 .138نفســـه، صالمصدر    )3(
 .207:ص،  المرجع السابق علال سنقوقة،  )4(
 .123:ص، المصدر السابقبن ميمون، محمد    )5(
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  لقد صور هذا المقطع شخصية مصطفى آهجي بصـورة سلبـية بكـل المقاييـــس، 
السلبية عـن طريق اعتماد حرف  العطــف   وقد وظف الكاتب لذلك توالي الصفات 

  .إيحاء منه بأن لا نـهاية لتلك الصفات >>الواو  <<
 وأن يخلق ظاهرة فنية، تمثلت في   ثنائيـة التقابـل أ   عو من خلال تلك الصورة استطا 

و قد سمحت  .>>   إن الأشياء بأضدادها تفهم <<التضاد التي وظفها من منطلق تقليدي 
لشخصية مصطفى  ظهور شخصية محمد بكداش بصورة ناصعة، مناقضة تماماهذه الثنائية ب

  .آهحي
تجربة فردية لا يمكن إعادة إنتاجها إلا من خلال إدراجهـا  <<  و لما كانت تجربة بكدا ش 

فإن إدراج شخصية آهجي .  )1( >>عام هو تكثيف موع السلوكات الممكنة قداخل نس
ن أجل هدف واحد، هو محاولة إبراز شخصية بكداش في بالصورة التي رأينا، ما كان إلا م

صورة البطل الوحيد،الذي لا ينافسه في بطولته أحد و  الذي يجب أن نعلق عليه الأمل و 
و هذا  يعـني ضـرورة   . )2(>>نفي أحد الحدود المشكلة لبيئة التناقض <<لذلك وجب  

وما . سيخ صورة بكداشإسقاط صورة مصطفى آهجي من مخيلة المتلقي لتفسح اال لتر
ذلك إلا مظهر من مظاهر التسلط، فالكاتب هنا لم  يترك للمتلقي إلا خيارا واحدا هـو  
نبذ آهجي و إسقاط صورته، و الاعتراف بفضل بكـداش و الاقتنـاع بأنــه المنقـذ     

بل أكثر من ذلك فقد أظهر الكاتب شخصية محمد بكداش شخصـية كاملـة لا   .فعـلا
 تعلى امتداد المقاما-يقف عنده القارئ للمقامات حيـث لا يجد  نقيصة فيها، وذلك ما

فحتى مـا  . صادرة عن هذه الشخصية أو نسبت إليها أو قيلت فيها ةأي سلبي -جميعها  
و صـاروا  )3(فـلما أبصره خاصة الأمير<< قاله فيه حساده ذكره الكاتب مجملا في قوله 

 إلى رفضه، و سعوا في حل مبرم عهـده و  فدعوا الأمير....ينسبون إليه الفحشاء و نبذوه 
و معلوم انه قبل هذا كان بن ميمون قد فصل و أطنب في تعداده لمسـاوئ  .)4( >>نقضـه

مصطفى آهجي، و ما ذلك إلا دليل على انحياز الكاتب الكبير لشخصـيته المركزيــة   
 وقد كرس الكاتب هـذا الانحياز مـن خـلال  . الـتي من اجلها كتب هذه المقامـات

  توجيـه القـارئ الوجـهة التـي يريدهـا بتعقيباتـه التـي تدخـل بـها تدخلا 
                                                

 . 36:ص ،1994،  1ط الاختلاف،  تإلى السميائية السردية، منشورا ل، مدخ سعيد بنكراد   )1(
 . 39:ــه، صنفسـ المرجع    )2(
 . فيقصد الداي حسين خوجة الشري  )3(
 . 135:، صالمصدر السابق  بن ميمون ،محمد   )4(
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 ـ  المقامـة   يمباشـــرا أدى في كثير من الأحيان إلى قطع وتيرة سرد الأحـداث، فف
على أن الذي أصابه ثقـل  <<و ألمه هالخامسة توقف الكاتب عن سرد الجدث و أبرز حزن

أن  -تعالى  -نسأله<<و دعا لبطله )1( >>عنده رزءا عظم عندنا لا وعبئا،  -لا عليه-علينا 
يجعل هذه الحادثة آخر حوادثه، و أعظم موارثه، حتى يستديم غزه في نعم سابغة، تنعم باله 
و خاطره،و تقر عينه و ناظره،و تلحظه خطوب الدهر و هو منها في حماية مكينة، و درع 

ثم ما زالت الفلـك تقطـع بـه    <<ثم عاد فاستأنف سرد الحدث )2(>>من الحماية حصينة
:   ونفس الظاهرة نجدها في نفس المقامة في قولـه  )3(>>...مخاوف البحار و النوح يزجيها 

و فشا خبرهم في البلاد، فأعمى االله و أصم أهل الفساد، و بقوا كـأم مقرنـون في   <<
الـرأي السـديد   حتى أشار صـاحب   )4(﴾﴿ إِنُّ ربك لَبِالْمرصاد:الأصفاد، ألم يعلموا

ولا يخفى هنا ما أحدثه توظيف الآية الكريمة من قطع واضح لسرد  )5(>>بالدخول صباحا
و الظاهر ان ابن ميمون لا يريد من هذه المقامات إلا شيئا واجدا هـو أن يقنـع   . الحدث

القارئ بل يجبره على الاقتناع بوجهة نظره، و برؤيته للعالم من حوله، و من أجل ذلـك  
تقاليد النثر العربي في جميع <<و القرآن و الحديث تماشيا مع رلى الاستشهاد بالشعاعتمد ع

الشـاهد  <<و معلـوم أن   )6( >>عــصوره، بما في ذلك العصر الذي طغت فيه الصنعة
الحجة وإمكانية الإقناع و التأثير، و الوصـول إلى عقـــل    همهما كان نوعه، يقدم ل

ومن نماذج الاستشهادات القرآنية ما . )7(>>ولة و يسربسه -السواء ىأو قلبه عل-القارئ 
جاء في المقامة السادسة ﴿ إِنْ ينصركُم اَاللهُ فَلَا غَالب لَكُم و إِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الـذي  

  التوكل على االله التي يجب إقامتها على  ةنرى تقر حقيق االآية كم )8(ينصركُم من بعده ﴾
                                                

  .136:صالمصدر السابق،   بن ميمون،محمد  )1(
 .136/137:المصدر نفســـه، ص )2(
 137:المصدر نفســـه، ص )3(
 .14:سورة الفجر الآية )4(
 138:المصدر السابق ، ص )5(
  96:المرجع السابق، ص  إبراھیم صحراوي، )6(
 .97: بق ، ص المرجع السا) 7( 
 .160:  رقم سورة آل عمران ، الآية) 8(
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في رأي  -ا الثابتة، و هي بذلك تمس عقيدة المؤمـن فبكـداش و مـن معـــه   أصوله
كانوا قلة لكنهم توكلوا على االله و صدقوا التوكل فكان االله بجانبهم، فنصرهم  -الكاتب

  .)1(و لم يخذلهم 
إن الكاتب أراد أن يبرز محمد بكداش مؤيدا منصورا بأمر االله تعالى، حتى لا يتجرأ أحـد   

و حرصا من الكاتب على . أو في إتباعه هفيه شيئا أو يتخاذل في الاعتراف ب على أن يقول
  :أن يفرض وجهة نظره دعم هذا الاستشهاد بآخر من الشــــعر

2                   
و ذاك ما يعيه الكاتب جيدا .مكانته في القلوب، وله تأثيره في النفوس ومعلوم أن للشعر  

فكان اعتماده على الشعر كبيرا إلى درجة لا نكاد نجد مقامة تخلو منه، فالكاتب وظف ما 
قيل من مدائح شعرية، واستعان بما كتب من تقاريض نثرية في محمد بكداش الذي غـدا  

خاصـة  ) ص(ل نثرهم، خليفة لرسول االله محمد عند كثير ممن استشهد بشعرهم، و رسائ
ولعل النموذج الأوضح لـذلك  . عند أولئك الذين يعرف عنهم أم من شيوخ التصوف

نجده في المقامة الثالثة عشر في ما كاتبه به أبو زيد محمد بن عبد االله بن عبد الرحمان بـن  
قد نظائره،ما أجرى االله مما وجب إعلامكم ببشائره لعظيم قدره، و ف:  وبعد <<. إبراهيم

الشيخ -حفظه االله  -على لسان والدنا  -عليه السلام  -بوارد الإلهام، و تحقيق سيرة النبي 
المسن بتحقيق إمامتكم ، و الشاهد بمنصة جلالكم، و ذلك أنه أملى علينا لسـبعة عشـر   

كالمـة و  يوما خلت من رمضان أبياتا، جرت على لسانه بوارد الجبر، الذي هو نوع من الم
على بساط المشاهدة و العلم اليقيني  و نص الأبيات التي أملاهـا  )3(في طريق القوم  ةالمحادث

  :علينا هي
 

 

                                                
   503، 502: ، ص1982، 4ول ، ج ، الد الأ10بيروت ، ط  ،في ظلال القرآن، دار الشروق ينظر سيد قطب ، )1(
)) اوفى من السموأل ((وهو الذي يضرب به المثل في الوفاء  فيقال  560ت حوالي(و هو شاعر جاهلي.البيت للسموأل بن عادياء  )2(

  :التي مطلعها  هوقد اشتهر بقصيدت
 .فكل رداء يرتديه جميل***  إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه                                     

  .هم رجال التصوف )3(
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 رهو خليفة الأجناد بالمغرب، صه: ولما أنشدنا هذه القطعة سألناه عن مراده بالأمير، فقال
و تزيدكــم فخـرا لــدى       ((: ما أردت بقولك:وقلنا له)2(-نصر االله  -)1(الأمير 
هذا الولي هي الإمام هو أميرنا و خليفة الرسول علينا، فهذه الشهادة من : ، فقال))الإمام 

الإمامة هي الخلافة، ولا يتصف ا إلا من كملت أحواله،  نبيت القصيد البشرى لكم، لأ
  .)3(>> صدقت في االله أفعاله و أقواله و

تلك هي العبارة ذات الدلالة التي  جاءت في هذه المقامة لتبرز )  هي بيت القصيد (        
رية و القصائد الشعرية أن يقدم بين يـدي  أن الكاتب كان يهدف من وراء التقاريض النث

القارئ شاهدا مختارا متطابقا مع رؤيته، يعينه على إقناع هذا القارئ بوجهـة نظـره، و   
  .يسهل عليه توجيه فكره

ومن خلال كل ما تقدم نلاحظ أن الكاتب مارس سلطته من خلال الرؤيـة مـن           
الحاكم المركزي الذي يملك كل زمـام   <<الخلف باعتباره راويا مركزيا قام بما يقوم به 

السلطة في يده و تسير كل مؤسسات السـلطة السياسـية وفـق رغباتـه و أفكـاره      
وكان نتيجة هذه السلطة التي فرضها الكاتـب أو أراد فرضـها أن   .  )4(>>الأيديولوجية

  الم تخـرج عن الإطار الذي رسمه لها سلف)محمد بكداش(شخصيته المحورية في المقامات 
  

                                                
  .هو أوزن حسن )1(
 .هكذا جاءت  و  المقصود نصره االله )2(
  .231،  230 :، صسابقالمصدر ال بن ميمون ، محمد   )3(
 .207:علال  سنقوقة ، المرجع السابق ، ص  )4(
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 الهمـذانية و الـحريرية التي كـان توهي بذلك أصبحت شبيـهة بشخصيات المقاما 
  . )1(>>أبطالها لا  يخرجون عن الإطار الذي رسمه لهم الكاتب <<

  :الحدث التاريخي  -ب 
فن المقامات كما وضع أصوله البديع، وكما كتبه الحريري و غيرهما مـن الـرواد          

على مجموعة من القواعد تكاد تكون واحدة عند جميع كتابه، ذلـك   الأوائل يقوم في بنائه
نسجوا في إنشائهم نسجا واحدا، و اتجهوا اتجاها واحدا، فلكل كاتب في مقاماته << أم

 امقامة بطل تدور حوله الحوادث، و جميعها تستهدف هـدف  لراوية يروي الأخبار، ولك
ترك كلها في هذا الأسلوب اللغـوي  يكون واحدا، و تش دواحدا تدور حول موضوع يكا

       .  )2(>>تمسك به جميع مؤلفيها يالذ

طبيعيا ، ذلك أن الغرض الأساسـي    وو أن تكون المقامة ذا الشكل، فإن الأمر يبد    
للمقامة في الأصل، كما يقر عدد غير قليل من النقاد قدمائهم و محدثيهم، إنما هو تعلـيم  

لم  <<فالمقامة عند البديع و الحريري خاصة . ات التعبير و الإنشاءالصبية فنون القول و تقني
يقصد فيها إلى القصة و الخيال بقدر ما قصد فيها الثروة اللغوية و الألفاظ التي انقطعـت  
الصلة ا ، أو كاد الناس أن يجروا عليها اللسان ، جراء  أن يستخدموها من جديـد في  

 )3(تى لا تحل محلـها العاميـة أو تغزوهـا الرطانـات     أحاديثهم و أساليبهم إذا كتبوا ح
  .)4(>>الأجنبية

و في نفس هذا الاتجاه يتجه فكتور الكك، الذي يرى أن الهمذاني أراد من خلال مقاماته 
اللغة و علومها و آداا و شمول معرفته للمذاهب الدينيـة و المسـائل    تبحره في<<أن يبرز

إلا أن الكك يضيف على هذا .)5(>>وب الكتابة الأدبيةالكلامية و الاقتدار على مختلف ضر
الغرض غضا آخر هو النقد الاجتماعي ولكن باحتشام لما   يلاحظ عليه من تحفظ عندما 

  .)6( >>...أو عن غير قصد إلى النقد الاجتماعي اكما أنه عرض إلى حد ما قصد <<:يقول
  في مقامتيه<<  لا نجد البديع فمث. الأدبيوهذا يعني أن للمقامات أغراض أخرى كالنقد 

  
                                                

 .56:ص ،المرجع السابق  يوسف نور عوض،  )1(
 . 26: ، صالمرجع السابق  أيمن بكر،   )2(
 . كلمه بالأعجمية: رطن ، رطانة ، راطنه مراطنة  )3(
 . 373: ، ص المرجع السابقإبراهيم علي أبو الخشب،    )4(
 .  65:ص ، المرجع السابق  فكتور الكك،  )5(
 . 65: نفســـه ، صالمرجع    )6(
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العراقية و الشعرية يعرض لأحاج و ألغاز ترمز إلى بعض الأبيات السائرة من بعيد أو قريب 
الـذي نجـد لـه     النقد الاجتماعيكو. )1(>>بالنظر إلى معانيها أو بعض الإشارات فيها

قيقـة أن  الحو  .إشارات عديدة في كثير من المقامات البديعية كالرصـافية و البغداديـة  
  .المقامات في مختلف العصور استطاعت أن تعطينا صورا عن الحياة في مختلف مظاهرها

أما إذا عدنا إلى مقامات بن ميمون، فإننا نجدها تختلف في بعـض جوانبـها عـن           
المقامات التقليدية التي تمثل جانبا من تراثنا السردي، ذلك أن بن ميمون لم يبتدع شخصية 

 يكتب من أجل أن يعلم، و لا من أجل أن يقدم من وحي خياله قصة، و إنمـا  لم وراو، 
كتب من أجل أن ينقل و يثبت وقائع تاريخية، مرتبطة بشخصية واقعية يريد التأريــخ 

  .)2(>>و المعروف أن التأريخ عندئذ كان تأريخا للملوك و الأمراء  <<لها، 
قعه، فأضفي بذلك على مقاماتـه سمـة   لقد انطلق بن ميمون من عصره و صور وا      

كل كاتب صادق في عصره منطلق من واقعه الاجتماعي مرتبط به << الواقعية، و معلوم أن
يمكن بصورة من الصور أن يعد كاتبا واقعيا حتى أن الباحثين يتفقون علـى أن الواقعيـة   

قـل  إن الكاتب كما هو واضـح ن . )3(>>وجدت بصورة ما مع آداب العصور الماضية 
التاريخ عن طريق فن أدبي، فيه من الإرهاصات ما يجعله شبيها بالقصة، ومثل هذا الأمـر  

و كثير من أدباء هذا  -العهد العثماني نعني -يعتبر طبيعيا في العصر الذي عاش فيه الكاتب
المفهوم القصصـي  <<العصر و مؤرخيه اعتبروا التاريخ قصا لأخبار الآخرين و هذا يعني أن

  . )4(>>و الذي كان شائعا عندئذللتاريخ ه
و لعل الكاتب من خلال صنيعه هذا، أراد أن يحقق المنفعة التاريخية من خـلال الحـدث   

الأدب ذو وظيفة طرفاها المتعة <<التاريخي، و اللذة الفنية من خلال الأدب، من منطلق أن
  ).5(>>له ةو المنفعة و هذا يعني أنه يرتبط بأشياء أحرى مغاير

                                                
 .67: فكتور الكك ، المرجع السابق، ص )1(
 .332:ص ، تاريخ الجزائر الثقافي ، أبو القاسم سعد االله) 2(
 .308: ، ص1985د ط ،  المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر،  مصطفى فاسي ، البطل في القصة التونسية،) 3(
 .333:أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص) 4(
 .23: علال سنقوقة ، المرجع السابق ، ص) 5(
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القارئ للمقامات يلاحظ أا تتضمن شخصيات واقعية، و أحداثا تاريخية لامـس   إن      
من خلالها الكاتب الواقع، وكتب التاريخ باحثا بالدرجة الأولــى عــن صــدق    
الوقائـع، وحريصا على صحة الأخبار، و ذلك ما يصرح بـه في مقدمـة مقامــاته    

وما يدل على أن .)1(>>لخبر و صحيحةلم آل جهدا في تنقيحه و تأليفه من صادق ا<<:قائلا
بن ميمون كتب التاريخ فعلا هو تسميته الشخصيات بأسمائها، و تعريفها بأنساا، سواء 

وكـذلك وصـف    )3(أو بالأدباء الذين هنؤوه و مدحوه )2(تعلق الأمر ببكداش و رجاله
و ذلك مـا  . عهدهالأماكن بحقيقة ما فيها، و تسميتها بأسمائها الحقيقية المعروفة ا على 

بل أكثر من ذلك نجد بن ميمـون  ضـبط   . )4(تبرزه عناوين مجموعة مــن  المقامات
الوقائع بتواريخها الفعلية، ففي المقامة الرابعة مثلا، يثبت تاريخ إسناد منصـب  دفتـر دار   

كان ذلك في سنة سبع عشـرة و مائـة و   (( :لمحمد بكداش بقوله "  كاتب عام للدولة"
كان ذلك أواخر المحرم (( : المقامة الخامسة يثبت تاريخ تغريبه من الجزائر بقوله وفي )) ألف

و في المقامة السادسة يحدد تاريخ إسناد منصب الـداي لمحمـد     )5())الحرام من ذلك العام
كان ذلك في التسعة و العشرين من ذي القعدة الحرام سنة ثمان عشرة و : (( بكداش بقوله
هذه التواريخ كثيرة في المقامات ، سواء في بدايتها أو أثنـاء سـرد    و مثل)) مائة و ألف

  . الأحداث فيها
إن اهتمام الكاتب بالحدث التاريخي و تركيزه عليه، لا تظهره التواريخ فحسب بـل        

يبرزه  الكاتب كذلك  من خلال تقديمه للمعلومات الدقيقة عن الجيوش، و سير المعارك،، 
ها مما يتعلق بالتاريخ؛ ففـي المقامـة التاسـعة تحـدث الكاتب و عدد الأسرى، و غير

مكثوا في المديـنة مأتــين و خمــسة   <<عـن الأسبان بمديـنة وهـران و الذيـن
و فـي نفـس .  )6(>>أعـوام و بنوا الحصون و شيدوها و تملكوا الأوطـان و مهدوها

و ناصــروهم علــى    أيـدوا  الأســان  نالمقامـة يشير إلى بنـي عامـر الذيـ
  و كـان بنـو عامـر أول مـن دخل تحت بيعتهم من المسلميــن، <<المسلمــين 

  
                                                

 .113: ص ،التحفة المرضيةبن ميمون ، محمد  )1(
 .143:المقامة السابعة صه ، ـالمصدر نفسينظر  )2(
 .124:ص ، المقامة الثامنةه ـالمصدر نفسينظر  )3(
 .، المقامات من التاسعة إلى الخامسة عشره ـنفسالمصدر ينظر  )4(
 .هـ1117:المقصود   )5(
 .203:ص ،المصدر نفسـه ، بن ميمونمحمد   )6(
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ليس فيهم زاجر،و لا ...عليهم ما يستحقون من الخزي إلى يوم الدين، أمة لا تعقل رشدها
منهم إلا غاوي فاجر، يعزون الكافر على المسلمين، و يغزون به في كل كمين، و مع ذلك 

  .)1(>> الجزية عن يد وهم صاغرون و يعتقدون أم مؤمنون يعطون له 
و بدقة رجل  -يذكر الكاتب )2(تاح حصن العيونفو أما في المقامة العاشرة و في واقعة است

و أما ما أسر منهم فخمسمائة و خمسة و أربعون ليس فـيهم  <<عدد الأسرى -التاريخ 
 رو في واقعة استفتاح حصن الجبل يـذك  و في المقامة الحادية عشر.  )3(>>أنثى و لا صغير

ومثـل   )5>>و عدد من أسر منه مائة و ستة رجال و ست نسوة<<الكاتب عدد الأسرى
  .هذه النماذج تتكرر في كثير من مقامات بن ميمون 

إن تسمية الشخصيات و الأماكن بأسمائها الحقيقية، و ذكر الوقائع بدقة و بتواريخهـا      
من صحة ما يقدم له من خلال وثـائق تاريخيـة    دقادرا على التأك الفعلية، يجعل المتلقي

  .أخرى، و بالتالي يمكن أن يحاسب الكاتب و يحاكمه أمام محكمة التاريخ
إن اعتماد السرد في كتابة  التاريخ فرضت على الكاتب أن يخضع لضوابطه و متطلباته،  

باعتباره حجر الزاويـة في  يحتل رأس الهرم   <<الذي ثفكان تركيزه الأساسي على الحد
وقد جاء سـرد  )الخطاب التاريخي و الخطاب السردي .( )6(>>هذين النوعين من الحطاب

الكاتب للأحداث في مقاماته، خاضعا للتسلسل التاريخي الذي يتطلبه هذا النـوع مـن   
  .السرد

، إلا ورغم أن ما جاء في المقامات من أحداث و وقائع، انطلق فيها بن ميمون من الواقع 
ولا ينقـل  . أنه في الحقيقة لا يصور الواقع؛ لأن الواقع ذاته صورة لواقع آخر في عالم المثل

الأحداث الأصلية، بل ينقل صورة تلك الأحداث؛ لأن الحدث الحقيقي يحدث مرة واحدة 
  وحقيقة أن ما روى و ما .)7(>>التاريخ أحداث وقعت و لن تعود <<في فترة واحدة فـ

                                                
 .  204،  203:، صالمصدر نفسهبن ميمون، محمد  )1(
 و يسمى برج العيون  )2(
 . 214: محمد بن ميمون،  المصدر نفسـه، ص )3(
  .و يسمى برج مرجاجو  )4(
  .  216: ن ميمون ، المصدر نفسـه ، صمحمد ب )5(
  .79: حسين خمري ، المرجع السابق ، ص  )6(
  . 19: ، ص 1985،  1حميدة عمراوي ، في منهجية البحث العلمي ، دار البعث قسنطينة،  الجزائر ، ط )7(
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ليس إلا صورة لتلك الأجداث الأصلية، ينقلها الكاتب أو المتكلم عـن   نقل من أحداث
لقيمته، و قدرته على فـرض   اطريق اللغة، فتصبح بذلك خبرا قد ينتهي، و قد يصمد تبع

  .نفسه
  بنية الزمن:المبحث الثالث 

  : عالتتاب  -أ 
ية مرتبطة شخصيات واقعية، و سردت فيها أحداث تاريخ تلقد برزت في المقاما          

دون شك بزمن جرت فيه، إذ ليس من المعقول أن نجد حدثا يجري خارج الزمن، كما أنه 
ليس من المعقول أن نجد شخصية تتحرك أو تعيش خارج الزمن، فـالزمن يحـيط بنـا و    

حيثما نكون  لوضعنا الخطى بل حيثما استقرت بنا النوى، ب ايقتفي آثارنا حيثم<<بأعمالنا
و تلـك  .)1(>>عبر أي حال نلبسها فالزمن كأنه هو وجودنا نفسـه و تحت أي شكل و 

حقيقة ثابتة فعمر الإنسان ذاته، ما هو إلا فترة زمنية يعيشها من أجـــل أن يـؤدي    
و للزمن كذلك أهميتـه علـى   .رسالة؛ فللزمن أهميته على مستوى حياة الإنسان و واقعه

ا يجب علـى الدارس أن يقــف  مستوى السرد، فالعلاقة بين الحدث و زمن السرد، مم
تعتبر الحكاية مقطوعة <<عيه بالتحليل و الدراسة وفق التقنيات النقدية الحديثة التي أصبحت

ومعلوم أن دراسة الزمن من حيـث  .)2(>>زمنية مرتين زمن الشيء المحكي و زمن الحكاية
ود الفقري لكل مبحث كرسته الدراسات البنيوية باعتباره العم<<كيفية استغلاله و توظيفه 

  .وذلك ما ستحاوله  الدراسة من حلال ما يأتي من صفحات.)3(>>عمل أدبي
تتجلى فيه   يإن الكاتب بن ميمون اعتمد في مقاماته أساسا على السرد التاريخي، الذ      

 يحـرص  يالنص التقليدي الذ تمن جماليا <<للتتابع الزمني  الذي يعتبر ةالأحداث خاضع
و مثل هذا التتابع يبعد التشويش .)4(>>لعلاقة المنطقية بين البداية و النهايةبا مالاهتما على

  .عن ذهن المتلقي، و يجعل الأحداث  اقرب إلى الصدق و الموضوعية
  ومن مظاهر تجلي ظاهرة التتابع في هذه المقامات، سير الكاتب في سرد أحداثــه على

  

                                                
 . 199:ص عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية ، )1(
 . 73:،ص2003، 1ط  ،فمنشورات الاختلا في ضوء المنهج السميائي، نبلة زويش ، تحليل الخطاب السردي )2(
 . 92:حسين خمري ، المرجع السابق ،ص )3(
 . 93:ص ،ه ـالمرجع نفسحسين خمري،  )4(
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و المتمثل في تقـديم صـورة للبيئـة و    نفس النهج الذي اعتاد كتاب السرد السير عليه، 
في  هوقد وجـدنا . يعمدون إلى سرد الأحداث متتابعة الشخصيات في بداية ما يكتبون، ثم

بداية المقامة الأولى قدم لنا حديثا عرفنا من خلاله بالبيئة التي انطلق منها البطل، لكنـه لم  
د الوصـول إليـه حـتى أن     يركز علـيها تركيزا كبيرا، باعتبارها لا تخدم هدفه وما يري

 )1(العربي الإقليم النكـداني :(( إنما يستنتجها استنتاجا من قوله على والد بكداش  ئالقار
و قد جاءت هذه العبارة في الوقت الذي كان فيـه بن ميمون يعرف   )2( ))الدار و المنشأ

الحـدث   التي تعتبر نقطـة الارتكـاز في  . )3(بوالد بكداش الذي نسب إليه تلك النبوءة،
 سباعتبارها الأسا)النبوءة(التاريخي الذي يعرضه الكاتب، و الذي انطلق فيه من هذه العتبة 

وانطلاق الحدث منها  يعني أنـه ينطلـق مـن    .الذي سيبنى عليه اللاحق من  الأجداث
اللاواقع، ولا نظن هذه  النبوءة إلا تعبيرا عن رغبة مكبوتة في ضمير أمة تسعى لتـنفض  

  .تعود إلى سابق عهدها عن كاهلها، حتىغبار الذل 
وإذا ربطنا علاقة بين الرؤيا و قيمتها، و الرجل الذي كان مصدرها، و البطل الذي        

نلاحظ أن الرؤيا مرتبطة بالإمارة التي تعني الحكـم، وذلـك سـيجعل     اسيجسدها، فإنن
 ـ امم. الأحداث بعدها مصبوغة بالصبغة السياسية ا سـيكون مــع   يعني أن التماس فيه

  .فيها الأبرزالسلطة، و بنية الصراع ستكون هي 
أن يبرز  -قبل أن يتحدث عن نبوءته -حرص الكاتب  دو أما صاحب النبوءة، فق       
أبوه وهو نور الدين أبو الحسن بن محمـد القرشـي    <<أولا، وهي أصول عربية  هأصول

من  -في نظره  -التقوى التي جعلته  كما أبرز فيه الورع و   )4(>> النسب العربي الإقليم 
ممن تعددت في الفضائل  -رضي االله عنه -و لا شك أنه كان  <<الذين رضي االله عنهم  

مآربه يرجع في نظره -مناقبهم، ذا مجد تسامت على الأنجم الزهر، في نشر العاطر من الزهر
  .)5(>>...سبيل مبين ىإلى عقل حصيف و دين متين، و سلوك من التراهة التامة عل

  و أما البطل الذي سيجسدها فإن ملامحه ستكون ملامح البطل الصلب القــادر على 
  

                                                
  . 114:ص ، محمد بن ميمون المصدر السابقنسبة إلى نكدان وهي منطقة بالأناضول بين أنقرة و اسطنبول ينظر  :النكداني  )1(
 114:ص ،المصدر السابقبن ميمون،   محمد )2(
 . مفادها أنه تنبأ   بأن ابنه سيكون على المغرب أميرا ) 3(
  .114:محمد بن ميمون، المصدر السابق، ص )4(
  . 115:المصدر نفسـه، ص )5(
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  .إيحاء بذلك )1(تحمل الصعاب، و تحدي الأخطار، و في تسميته بكداش 
لقد انطلق الحدث  من النبوءة التي تعتبر هي نقطة الارتكاز الأولى في بنية المقامـة           

  فإن تركيز الضوء عليها يضعنا أمام كاتب   رســم حدود  لذلك -كما سلف ذكره -

فالنبوءة ينتظر تحققها، و ليكون ذلك لا بد من رحلة انتقـال إلى  .مقاماته بطريقة مباشرة
 المكان الذي فيه ستتجسد و تتحقق، و الرحلة دون شك لن تكون سهلة وذلـك مـن  

  .مختلف العصور و الثقافات رحـلات الأبطال في تــثواب
  :وعليه يمكننا أن نتصور مخطط سير الأحداث و تتابعها كالتالي 

  
  المنطلق                                   الرحلة                                النهاية  
   
  

  من أجل أن تتحقق         بطـل       سعــى                
  برحلة         قـــام            تحقق الهدف       النبوءة         من أجل أن تتحقق  

  ضد التحقـــق       مصاعب       واجــه                   
                

إن المخطط السابق كان حاضرا في ذهن الكاتب قبل أن يكتب، و ما دام الأمر كـذلك  
ط ما يريد إسـقاطه مـن   يقدم ما يريد تقديمه، و يسق ثفإن الكاتب سيكون انتقائيا، بحي

أحداث و  أزمنة، تبعا لغرضه و هدفه و طبيعة الشخصية التي يقدمها، و قيمتها و مكانتها 
في نفسه، و هذا في الحقيقة أمر طبيعي لأن الأحداث موجـودة سـلفا عنـد الكاتـب     

 لا يبدأ السرد إلا بعد انتهاء الحكاية أي بعد ما يكون القائم بالسرد على علم <<فالسارد
  .)2( >>تام بتفاصيل متنه الحكائي كلـه  

 ـ         لإن ما قدمه بن ميمون من أحداث، هي صورة لما وجد في الواقع، وهو فيهـا يمث
و  االراوي الأمين الذي ينقل الأحداث، و ليكون أكثر أمانة فقد نقلها كما حدثت بترتيبه

و . ة في كثير من المواضـع تسلسلها التاريخي، الذي حرص أن يثبته باليوم و الشهر و السن
  الذي يبرز تتابع و تسلسل أحداث هذه المقامات هو الترتيب الذي اعتمده الكاتــب و 

                                                
 . 112: ص ،محمد بن ميمون ، المصدر السابقة تعني الحجر الصلب ينظر كلمة تركي ؛بكداش )1(
 . 65:، صالمرجع السابق، أيمن بكر   )2(
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وقد جاء ذلك تماشــيا . من المقامـة الأولى إلى المقامـة السادسة عشر مأبرزه بالأرقا
 ـ<<   سيرورة الزمـن التاريخي باعتبار مـع  ـه الزمـن التاريخي زمـن طولـي  أي أن

سهم باتجـاه مستقيم، وطموحـه الأسمـى هو تأسيس علاقـة بيــن الماضــي و   
 ـ هذا الترتيب و  . )1(>>الحاضر   نجعل الأحداث تتجه اتجاها تصاعديا، انطــلاقا مـ

  .نقطة البداية نحو نقطة النهاية

 جـاءت  أما نقطة البداية أو ما يمكن أن نسميه الافتتاحية، فتمثلها المقامة الأولى التي     
إن )). في نبذة عن أحلاقة المرضية و مما أشار عليه بعض السادات الصوفية: ((تحت عنوان

هذا العنوان يحيلنا إلى طبيعة ما سيظهر من أحداث، و ما سـيبرز علـى السـطح مـن     
شخصيات؛ أحداث يسيطر عليها الحضور الديني والصوفي خاصة، و شخصيات تاريخية لها 

  .ارها شخصيات مرجعية ذات مكانة في الفترة البكداشيةمكانتها الصوفية باعتب
ولما كمل شرخ شباب مولانـا أقبـل إلــى      <<: و قد جاء في مقامة الاستفتاح هذه  

، و ذلك في  سنة ست و ثمانين بعد الألف، فانتظم بـه   -به من زائر -الجزائر ، يا حبذا 
  . )2(  >>للدار المعتادة الشمل و التف، فكتبوه في العسكر كما هي العادة، و ذهب

لقد وضعنا الكاتب من خلال هذه الافتتاحية، في جو البيئة المكانية التي ستجري فيها      
الأحداث وعرفنا حتى بالزمن الذي منه ستنطلق، وهو تاريخ قدومه إلى الجزائر وهذا يعني 

ن الكاتب قبـل  أن دخوله إلى الجزائر يمثل نقطة الصفر المحددة لانطلاق الحـدث، رغم أ
ذلك ألمح إلى أحداث سابقة، إلا أن الغرض منها لم يكن من أجل ربط التتابع الزمني بقدر 

متمثل في تأييد الحكم الـديني مـن خـلال النظـرة      )3(ماكان لإبراز اتجاه إيديولوجي
  .الصوفيـة

اية مـن  لم تتضمن هذه الافتتاحية الإشارة إلى البداية فحسب، بل تعدا للتلميح إلى النه
ولا زال موالنا على  <<خلال رؤية إبراهيم بن سنان التي أشار الكاتب ضمنيا إلى تحققها 

هذه السيرة ، حتى أشار عليه رجال من أهل البصيرة، و من ثم و سعده في الأفق الأعلـى  
  مرصود، و ملكه باالله معصوم معضود، و شمله باتصال الأماني و رضى الرحمان منضود،و 

 
   

                                                
 . 92:المرجع السابق ص حسين خمري، )1(
 . 116 :ص ،صدر السابقبن ميمون ، الممحمد  )2(
في مذهب سياسي  يعبر عادة عن الايديولوجيا. هي علم الأفكار ،مجموع اعتقادات خاصة بمجتمع أو بطبقة من الناس:إيديولوجيا  )3(

  .                              44:ينظر جبور عبد النور، المرجع السابق، ص م ا حكم ، أو حزب،أو طبقة اجتماعية الخ أو اجتماعي بتأييد الأعمال التي يقو
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  .)2(>>   )1(و فضله و أثره في الآثار الصالحات الباقيات محسوب معدود ظل عدله
، ومعلوم أن هذا المُلك لم يتحقق لـه إلا  ))ملكه معصوم معضود: ((هوالشاهد في هذا قول

وهذا يعني أن الكاتب وضـع بين أيدينـا ملخص سـيرة محمـد   .هـ 1118في العام 
ه المقامة من المقامات التي اعتبرناها من قبـل  بكداش مجملة، و اعتمد تفصيلها فيما بعد هذ

تمثل دائـرة الوسط ، وذا يكون الكاتب قد خفف من معاناة المتلقي الذي أصـبح يعلم 
و . أن البطل قد وصل إلى الحكم، ولذلك فهو  يبحث فقط عن الكيفية التي  ا وصـل  

ردية الحديثة كمظهر جمالي هكذا تقلصت تلك المعاناة الفكريـة التي تعتمدها الأعمال الس
 -إن صح التعبير  –إلا أن الأمر هنا يعتبر طبيعيا فنحن أمام مقامات تاريخ أدبـية . فني 

تنتمي إلى العهد العثماني و الواجب علينا أن ننظر إليـها قـي بيئـتها الـتي أنتجتـها،  
أن كل نص يجب وانطلاقا من  سياقاتـها الثقافيـة و الحضارية النـي بلورتـها؛  ذلك 

سـياقها   يمكن أن نقول أن كل جملة يجب أن تقرأ في <<أن ننظر إليبه ذا المنظـار بل  
  .)3( >>الثقافي و الحضاري    

و قد وضعتنا هذه الافتتاحية  أمام مجموعة مـن العناصر تمثل مجتمعـة معادلـة السرد 
  :وهــي 

  سرد= زمان +  مكان+ أحداث + شخصيات                          
  

أما دائرة الوسط فإا تمثل رحلة البطل، وليس المقصود هنا الرحلة الجغرافية الــتي       
يتنقل فيها البطل من مكان إلى آخر، و إنما المقصود انتقال البطل من منصب إلى آخر أعلى 
 منه، وذلك يمثل مراحل تشكل صورة هذا البطل في سعيه  للوصول لغايتـه المتمثلـة في  

حيزا كبيرا يمتد علـى   -نعني دائرة الوسط  -و تشغل هذه الدائرة . تحقــيق النبـوءة 
  . امتداد مجموع المقامات من الثانية إلى الخامسة عشر

  .وفي هذه الدائرة نما الحدث و تطور في اتجاه تصاعدي نحو الدائرة الثالثة دائرة النــهاية
التتابع الزمني ،برزت أول نقلة مباشرة في المقامـة  وتبعا لتتابع الأحداث تماشيا مع        

  في كونه سانجاق دار بلغة ااهدين الأخيار،  أشار فيـها : الثانية التي جاءت تحت عنوان 
  

                                                
 .118:ص ،سوبا معدودا ،ينظر محمد بن ميمون المصدر السابق مح:صححهما المحقق بـ  )1(
 .118:بن ميمون، المصدر السابق، صمحمد   )2(
 .90:السابق، ص عحسين خمري، المرج )3(
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بيـده لـواء     <<الكاتب إلى ترقية بكداش إلى منصب حامل لواء العسكر، إذ أصـبح     
رايته ، إلا أقام السعد نصرته، وذلك في  و المولى ما نشر. ،ينشره أمامهم و يتبختر رالعسك

  .  )1( >>سنة سبع و مائة و ألف
فإننا نجـد  ) 1086تاريخ دخوله إلى الجزائر العام ( إذا ربطنا هذا التاريخ بالسابق عليه   

الفارق الزمني بينهما يقارب واحدا و عشرين سنة في الواقع، أمـا في السـرد فاختزلهـا    
و عليه فإن الزمن . قامتين في بضعة أسطر تقرأ في دقائق معدوداتالكاتب في المسافة بين الم

و مثل هذا الاختزال يعني أن . الحقيقي ليس هو زمن الحكي أو السرد الذي يعتبر زمنا فنيا
لماذا اختار الكاتب هذه : هناك العديد من الأحداث أسقطها الكاتب مما يجــعل السؤال

ا ، و الإجابة عنه تضعنا أمام حقيقة واحدة، هي الأحداث و أسقط غيرها  سؤالا ضروري
  .هأن الكاتب إنما اختار من الأحداث  ما يخدم وجهة نظره، و يضمن تحقيق استراتيجيت

في توليته على تقسيم خبـز العسـكر و   : أما في المقامة الثالثة التي جاءت تحت عنوان     
بع رغم التباعد الـزمني بـين   فإن الحوادث بقيت تتا. كيف نزع الظالم حين طغى و تجبر

الإشارات الدالة على الفترات الزمنية، نعني بذلك التواريخ التي أثبتها الكاتـب في كـل   
وهذا )) و ذلك في سنة اثنتي عشر((هـ  1112مقامة، و في هذه المقامة يستوقفنا تاريخ 

  .يعني العودة للتسلسل الطبيعي للزمن  التاريخي
ار إليه نجد القارئ نفسه مباشرة بعد خمس سنوات مـن كـون   و بالنظر إلى التاريخ المش

بكداش حامل لواء العسكر، ليصبح مقتصدا عسكريا خلفا لمصطفى آهجـي، المقتصـد   
السابق عليه،والذي غره المنصب وكانت النتيجة هلاكه، و حتى لا تتوقف الأحـداث و  

منصبه نجاحا باهرا، ذلك أن الكاتب البطل ينجح في  لتستمر في التتابع في اتجاه النهاية جع
قد صقل غمام العدل أزهار الوجوه حتى أذهب طيشـها، و سـقى فـأروى     <<بكداش
ثم أسست الدولة التي أرجت نفحاا،و تفتحت أكمـام عـدلها ،و أفصـحت   . عطشها

أهلها، و تجردت جداول كرمها، و رمقـت عيـون الأمـاني وجـوه      ىحمائم الثناء عل
  .)2(>>حشمها

  
  

                                                
  .119: ، ص محمد بن ميمون،  المصدر السابق  )1(
  .126:ه ، صــالمصدر ، نفس  )2(
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الموالي الـذي   خ هذا المنصب خمس سنوات كذلك،  وذلك ما يؤكده  التاريوقد بقي في
)) و كان ذلك في سنة سبع عشرة و مائة و ألف: ((أثبته الكاتب في المقامة الرابعة بقوله 

و لأن المنصب أصـبح حساسـا و   )1( رو هو التاريخ الذي ترقي فيه بكداش إلى دفتر دا
هـذه   يثا عظاما، وأبرز ما ركز الكاتب عليه فـمهما، فإن  هذه المرحلة شهدت أحدا

الفترة،  هو الصراعات السياسية و المكائد المبطنة فيها، و قد كان نتيجة ذلـك، سـجن   
في (و ذلك ما تشير إليه المقامـة الخامسـة   )  هـ1117( البطل ثم تغريبه في نفس السنة

لعودة إلى الربــط بـين   و بـا ). تغريبه من الجزائر و رجوعه إليها بقدر الحكيم القادر
السابق  و اللاحق، نلاحظ أن مدة بقائه في هذا المنصب لا تتعـدى بضـعة   :  التاريخين

  .و هذا  ما يمثل أول انتكاسة للبطل. أشهر
في استفتاح الملك صباحا و ما جرى لأهل : (جاءت تحت عنوان وفي المقامة السادسة التي

ان ذلك في التسعة و العشرين من ذي القعدة ك <<:قال بن ميمون ).الدولة غدوا و رواحا
. منصب الداي هو السنة المذكورة هي سنة تولي. )2( >>الحرام سنة ثمان عشرة و مئة و ألف

وما نلاحظه أن فترة تغريبه هي الأخرى لم تطل و كأن الكاتب أراد للزمن  أن ينقضـي  
  .  مسرعا حتى تتم العودة  لتتحقق النبوءة 

المقامات السابعة  و الثامنة، فقد جاءتا  بدون تاريخ، مما يعـني أمـا لا   و أما ما يتعلق ب
فمـن  . تتمفصلان في دائـرة المقامات المنطوية تحت التتابع الـزمني و التسلسل التاريخي 

كمـا سـيتم    -خلالهما توقفت سيرورة الأحداث  في وقفة استرجاعية لأحداث أخري
 ـثم لتعود من جديد ابت -توضيحه لاحقا ، وفـق  رداء من المقامة التاسعة إلى السادسة عش

تتابع جدثي يقوم  الكاتب من خلاله بعملية التأريخ لما تم من إنجازات، و ما تحقـق مـن   
  .انتصارات في معارك تحرير الحصون و استعادا 

و تستغرق هذه المقامات من الوقت ما يقارب ثلاث سنوات، حدد الكاتب تفاصيل مـا  
هة الغربية ، و بالتحديد منطقة وهران،  وفق تواريخ دقيقـة متتابعـة و   حدث فيها في الج

   راعي فيــها  الكاتـب  تمرتبة وفق حدوثها في الواقع، وهذا  يعني أن كتابة  المقاما

                                                
  .كلمة فارسية تعني رئيس ديوان الإنشاء و كاتب عام للدولة كما أشار المحقق:دفتر دار  )1(
 . 139:محمد ابن ميمون، المصدر السابق ، ص )2(
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  .)1(>>كما يتصور أا وقعت ثالترتيب الزمني  نفسه للأحدا<<
  :كالتالي ايها نلخصهو لتتضح الصورة مع هذه المقامات و تواريخها و ما حدث ف

في ذكر الخروج إلى وهران بقصد غزو الكفرة، و ما حدث بعـده مـن   : المقامة التاسعة 
  )1118(وذلك أول صفر سنة ثمان عشرة . مقاتلة اللئام الفجرة 

ليلة  وذلك في. في حصر حصن العيون ، وكيف استفتحه عنوة المسلمون : المقامة العاشرة 
  )1119.(تسع عشرة  و مائة و ألف ةالأنور النبوي سن النصب من شهر ربيع الأول

و .في استفتاح حصن الجبل وكيف نزعه من أيدي الكفرة عن عجل: المقامة الحادية عشر 
  ).1119(كان استفتاحه في السابع و العشرين من حمادي الأخرى في السنة المذكورة 

وكـان  . المسلمون عنوة في حصر حصن بن زهوة و كيف استفتحه : المقامة الثانية عشر 
سنة تسع عشـرة و مائـة و    كالثلاثاء الخامس من شعبان المبار ماستفتاح هذا الحصن يو

  ).1119(.ألف
في اليوم .في استفتاح مدينة وهران و كيف صار عز الكفرة إلى هوان: المقامة الثالثة عشر 

  ).1119.(الأغر المحجل من شوال سنة تسع عشرة و مائة و ألف
  .في استفتاح برج الأحمر و الجديد كيف ألقوا لأبي الفتوح المقاليد: الرابعة عشر المقامة 

في حصر حصن المرسى و كيف افتتحه المسلمون و زال باختتامـه  : المقامة الخامسة عشر 
  .الأسى

لكـن مـن خـلال مــا جــاء   .لم يذكر الكاتب للحدث في المقامتـين تاريـخا
 ـ1119(فس التاريخ السابق فيهما يوحي بأن الكاتب يقصد ن تكرار  وما يلاحظ من . )هـ

مقرونا في كل مرة تقريبا بتحديد اليـوم و الشهـر يؤكـد خضـوع    )هـ1119 ( ماالع
هو السـلوك السائـد فــي الأعمــال   <<سرد الأحداث إلى التسلسل الزمـني ،و

السرديـة ما كتب منـها علـى القرطـاس، و مـا روي منـها عــبر أفـــواه   
  .)2(.>>لرواة ا

  للجزائر سالما غانما بالأسرى و  -نصره االله -في إياب خليفة سيدنا:المقامة السادسة عشر 
  سالما(اية المقامة الكبرى، اية مثلما يوحي العنوان سعيدة  ةتمثل هذه المقام.الذخائر

  . قتانصر من االله تحقق في عهد بكداش ، و بذلك تكون النبوءة و الرؤية قد تحق)غانما

                                                
 . 94:ق ،صأيمن بكر ، المرجع الساب    )1(
 . 220:عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص )2(
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  :و من خلال ما تقدم يمكننا أن نلاحظ

تحديد التواريـخ مـن خـلال   ياعتماد الكاتب على ما يشـبه اللازمـة فـ -1     
وهـي لازمـة سيطر علـيها فعــل  ...))كـان ذلك في سنة ((اعتماده عــبارة 

)) الهـو ((  زمن  الماضي ، كما سيطر نفـس الزمـن في المقامات مقـترنا بضمــير  
الـذي سيطر بدوره سيطـرة كاملـة انعـدم أو كـــاد أن ينعــدم معــها      

الخطاب التاريخي الذي هو أبعد ما يكـون عـن    <<، و ذلك هو حال))الأنا(( ضمـير
أصوات الماضـي بشهادات و نصـوص  والحديث عن الأنـا، لأن الخطاب التاريخـي ه

  .)1(>>و لغة يعيـد تشكيلـها المؤرخ
التتالي التي تميزت ا المقامات فـي عرضها للأحداث متسلسلة تسلسلا أن ظاهرة  -2   

زمنيا، و متتابعـة تتابعـا حدثيا، من منطلق السابق  يـؤدي إلـى اللاحـق ، هــي   
في  <<ظاهرة فرضتها طبيعة المقامات التي كما هو معلوم عالجت التاريخ الـذي  حـافظ  

  .)2(>>اثأغلب الأمم على هذه الخاصية أي تتالي الأحد
نوردها مـوجزة مـن خـلال     او لتكون صورة تتالي الأحداث الأساسية أكثر و وضوح

  :التخطيط التالي
  هـ1086.........دخول حمد بكداش إلى الجزائر و انتسابه للعسكر   1الحدث -  
  هـ1107............................إسناد منصب حامل الراية له   2الحدث -  
  هـ1112.......................اد منصب مقتصد عسكري لهإسن   3الحدث -  
  هـ1117......................إسناد منصب كاتب عام للدولة له   4الحدث -  
  هـ1117.........................تغريبه من الجزائر و عودته إليها   5الحدث -  
  هـ1118. .....................إسناد منصب الداي لمحمد بكداش   6الحدث -  

من خلال نموذج التخطيط هذا نلاحظ أن الحدث في الواقع تناسب ، مـع الحـدث في    
  نعني بذلك أن الحدث الأول في الواقع بقـي نفسـه أولا علـى مستوى  الزمن .السرد

  السردي 

                                                
 . 88:ص حسين خمري، المرجع السابق، )1(
 .  91: ه ، صــنفس عالمرج )2(
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و هذا يعـني  أننا أمـام نســق زمــني   . و كذلك بقية الأحداث حتـى النهايـة
  .صاعد ،انطلـق من البداية و اتجـه صعودا نحو النهايـة

مـن الأزمنة زمنــا أساسـيا في    يسيطرة الحدث التاريخي، واعتماد الماضرغم و      
ية السرد، إلا أن الجمع بين التاريخ من حيث معالجة الوقائع التاريخية ، و الأدب مـن  عمل

حيث اعتماد الأسلوب الأدبـي، فرض على الكاتب أن ينهج في مقاماتــه جــا   
خاصا، تمثل في هذا  الخطاب السردي، ذي الملامح الخاصة المتمثلة في تعانق الواقع التاريخي 

لكن رغم ذلك  -كما سبق توضيحه -يطرة الصيغة التتابعية  عليه بالخيال الأدبـي، و  س
فقـد تجلت في المقامات بعض  التلاعبات  بالزمن، و الاختراقات للتتابع ، سـواء عـن   

  .من التقنيات السردية اطريق الاسترجاع أو الاستباق ، التعقيب أو الحذف، أو غيره
  :الترتيب الزمني –ب 

  :Analepseالاسترجــاع   -      
هـو العودة إلى الوراء لإدراج أحداث سابقـة علـى النقطـة الـتي وصــل        

اللاحقة عملية سرديـة تتمثـل فــي إيـراد     <<إليها السرد،ويسمى أيضا اللاحقة و  
بينما يسميه الدكتور عبد الملـك  .  )1( >>سابق للنقطة الزمنية التي بلغها السرد ثحـد

 عاسـترجا <<:و ينقسـم الاسترجــاع إلى  . )2(ارات لغويـةلاعتب) الارتداد( مرتاض 
الإطـار الزمنــي للمحكـي     جخارجي؛ و فيه يظل الحدث الذي يتم استرجاعه خار

الأساسي و إما استرجاع مزجي؛ و فيه يلتقي الاسترجاع بلحظة بداية الحدث الأساسـي  
الدارسين فسيكون و نظرا لبساطة مصطلح الاسترجاع و كثرة شيوعه بين النقاد و . )3(>>

التقنيـات المعتمـدة في الكتابـات     نوهذه التقنية تعتبر م. هو المستعمل في هذه الدراسة
و قـد لا يقصـدها و  .قد يقصدها الكاتب فيتعامـل معها بوعي و قصديـة . السردية

إنما تفرضها عليه طبيعة الكتابـة السردية وهذا ما يكــون في الكتابــة التاريخيــة    
و الاسترجاع سواء جـاء  مقصـودا  أو مفروضــا فـإن  لــه     .  ةخاصالتقليدية 

  وظائـف  متعددة فـي  العملية  السردية  كالتذكـير بأحداث  و  وقائـع سبــق
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  .)1(شخصية نأو إعطاء معلومات إضافية ع. إيرادها

لقد وظف بن ميمون في مقاماته تقنية الاسترجاع، فاسترجع أحداثا من الماضي، و هـو  
  المؤرخ أو الدارس للأحداث التاريخية إنما يقوم باسترداد   <<بذلك قام بما يقوم به المؤرخ و

و الاسترجاع عند بن ميمون في هذه المقامـات      )2(>>الأحداث في الزمن الماضي للحاضر
  .ى زمن الكتابةكان على مستو

و لقد شهدت هذه  المقامات كثيرا من تجليات السـرد الإسـترجاعي بأنواعــه          
المختلفة، وإذا عدنا إلى تتبع السرد في تلك المقامات التي  كنا فيما سبق حـددنا العـام   

و لمـا  <<هـ نقطة بداية فعلـية للحدث فيها، انطلاقا مما جاء في المقامـة الأولى  1086
و ذلك في سـنة سـت و ثمـانين بعـد     ...شباب مولانا، أقبل إلى الجزائر  كمل شرخ

، عرض فيه الكاتب أحداثا سـابقة عـن   رو قد سبق هذا المقطع كلام آخ. )3(>>الألف
رجال الصـوفية و   ضالحدث الراهن ، وقد تعلق الأمر بالتعريف بوالد بكداش و ذكر بع

و هذا ما يعتبر .مات القيادة و التقوىعلا) بكداش(أصحاب الكرامات الذين رأوا في ابنه 
أنه قبل العـام   استرجاعا خارجيا لأن  زمنه يعتبر خارج أطار زمن المحكي الأساسي بمعنى

أن يـبرز   هو هذا الاسترجاع إنما  أراد الكاتب من خلال.هـ بسنوات عديـدة1086
 ـ ) بكداش(أصل  ريف و صفاء منبعـه، تمهـيدا لإبراز شخصيته،  شخصية ميثاليـة ش

  .نسبها، و صاف منبعها
ومن تجليات الاسترجاع ما نجده في المقامة الثانية، الـتي انتقلـت فيهـا الأحـداث إلى     

و في نفـس المقامـة و بعـد    .)4(>>وذلك في سنة سبع و مائة و ألف<<هـ 1107العام
و و كان سنة أربع و مائة <<التاريخ المشار إليه، عاد بنا الكاتب ثلاث سنوات إلى الوراء 

وهذا يعتبر  استرجاعا داخليا باعتبـار  . )5(>>...ألف صعد المنبر ووعظ الناس قيه و حذر
  .   هـ1086هذا الاسترجاع الزمني، يدخل في نطاق اال الزمني للأحداث أي بعد العام 

  بدا في موقف المستدرك، الذي نسي شيئا فتذكره،  و نظرا إن الكاتب في هذا الاسترجاع
  إن صعود المنبر وما يحمـله . ، حرص بإصرار على إعادة دمجه في الأحداثرلقيمة ما تذك
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من دلالة ليس من المعقول  أن يتجاوزه ابن ميمون و هو يسعى لتقـديم شخصـــية   
القبول و المكانة التي يريدها لهـا    أن تجد من أجل شخصية دينية في المقام الأول،، بكداش

  .  ع بين أفراد اتم
اتكأ عليــها   ةمن تجليات الاسترجاع باعتباره تقنـية سردي ولم تخل المقامة الثالثة     

هذه المقامة، التي و صلْنا فيها إلى السنـة التي تولـى فيها بكـداش منصـب    السرد في
، فقد تجلى السرد الاسـترجاعي   )1(>>و ذلك في سنة اثنتي عشر<<مقتصد عسكـري، 
تب إلى ماضي مصطفى آهجي، و ما تميز به من طغيان و نجبر و سوء من خلال عودة الكا

  . تسيير و تكبر
هو ما يعرف عند بعض النقـاد بالاسترجاع المزجـي، باعتبـاره    عومثل هذا الاسترجا

ارتدادا لفتـرة زمنيـة داخـل إطار زمـن المحكي الأساسي، و تلامس اللحظـة الـتي   
ظـة من اللحظات ؛ و هذا يعـني أن فسـاد   وصل إليها السرد و تشترك معهـا في لح

  .مصطفى آهجي و سوء تسييره، استمرا  إلى غاية تعيين محمد بكداش 
و عندما نضع هذا الاسترجاع في شبكة الأحـداث، و تداخلات الأزمـنة ، يتجــلى  

إعطاء معلومات عن ماضي عنصـر مـن   <<لنا بوضوح أن لـه وظيفة أساسية تتمثل في
وهذا العنصر هنا، هو شخصية مصطفى آهجي التي جـاء بــها   .)2(>>عناصر الحكاية

الكاتب مـن أجل سلبياـا لتكون في خدمـة شخصـية بكـداش الــتي أراد أن   
  .يجـلي إيجابـياا 

هـذه المــرة   طأما في المقامة الخامسة ،فقد وضعنا الكاتب أمام استرجاع مـرتب       
ا نجده مع باي تونس حيث نزل بكـداش و  ذاك م).  بكداش(بغير شخصـية البطـل  

و يمكـن الوقوف على هذا الاسـترجاع مـن   . هـو فـي طريق عودتـه إلى الجزائر 
  :حلال المقطع التالي 

  .درعي و اجتث منه أصلي و فرعي –بالتغريب –ضاق : قال -أيده االله–ثم أن المولى  <<
  رحيل تصاممت و نكثت من عرىلا شك أني كنت كلما أردتم ال: فقال له الأمير المذكور 
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ت، ثم أني علمت أن ذلك القول كان زورا، و وشى به من غص ما كنت أبرم)1(التلوي

  .)2(>>أن يرانا زائرا و مزورا
إن اعتراف باي تونس بعرقلـة رحيلهم من أجل اختبار نواياهم، يعد اسـترجاعا         

هذا كان قبل الحوار الذي جمعه مع  بالنظر إلى اللحظة التي وصلها السرد، حيث أن صنيعه
أما الوظيفة التي أداها هذا الاسترجاع  الذي جاء بمثابة الاعتراف فتتمثلت . محمد بكداش

آلية الاسترجاع هذه، أراد أن يوهم المتلقي أن بكداش  كيفمـا   لفي أن الكاتب من خلا
  .ل مقاماتهو هذا ما يتماشى و الصورة التي يريد أن يرسمها  لبط.  امتحن نجح

وأما في المقامة السادسة، حيث وصل بنا السرد إلى السنة التي تقلد فيهـا بكـداش         
ثمان عشرة و  ةكان ذلك في التسعة و العشرين من ذي القعدة الحرام سن<<منصب الداي و

تحدث  او في وسط هذه المقامة أدرج الكاتب ما يعتبر استرجاعا، عندم. )3(>>مائة و ألف
و معشـرهم  )4(ولنذكر ما كان من أمـر الشـريف    <<:ي حسن خوجة بقوله عن الدا

وعلموا أن ملكهم اضمحل ، و أن سعدهم قـد  ...وإخراجهم إلى بدو البلاد من حضره
  .)5(>>أفل

للتعريف بشخصية جديدة ظهرت على مسرح الإحداث ، و إن هذا الاسترجاع لم يكن 
و كأن الكاتب في ذلـك يقـف   . متعالإنما كانت وظيفته هي إبراز تبدل حال و نزول 

و من أوقـد  <<:موقف المنبه و الناصح الموجه، و ما يؤيد هذا الزعم قوله في نفس المقامة 
الشريف حسن ( و معلوم أن .)6(>>نارا صلي بحرها ومن أسال دماء الفتنة غرق في بحرها

وظيفـة  ومن هنا تتجلـى  . )7(هو من تنازل له بكداش عن منصب الداي من قبل)خوجة
أخرى لهذا الاسترجاع تتمثل في أن الخلافة لبطل مقاماته آتية له رغـم زهـده فيهـا، و    

ذلك هو ما يوحي بقيمـة  نبـوءة والـده    . محاولته الابتعاد عنها، و تسليمه لغيره أمرها
  . ومـدى تمكنها في نفسية الكاتب
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فإنـه  ". لكته و رسمـه في اسمه و أهل مم"تحت عنوان  تأما المقامة السابعة التي جاء      
نعتبرها كاملة وقفة استرجاعية، قامت بوظيفة محددة واضحة هـي اسـتدراك    يمكننا أن 

بعض ما تأخر مما يريد الكاتب التعريف به في شخصية بكداش مـن جهـة، و إعطـاء     
جديدة ظهرت على مسرح الأحداث مــن جهــة    تمعلومــات عـن شخصيا

  .كتابه و ترجمانه و قضاته أخرى  كبنيه و أصهاره و وزرائه و

و من مظاهر ما يمكن تسميته استرجاعات تاريخية، ما  نقف عنده في المقامة التاسـعة       
من خلال حديث الكاتب عن ماضي مدينة وهران ،تحت سلطـة الأسبـان الذين كمـا  

و بنـوا الحصـون و   ...ساعدم الأيام ومكثوا في المدينة مائتين و خمسة أعـوام <<يرى 
و كان بنو عامر أول من دخل تحت بيعتهم مـن  ...يدوها و تملكوا الأوطان و مهدوهاش

وهذا الاسترجاع الذي عاد . )1(>>المسلمين عليهم ما يستحقون من الخزي إلى يوم الدين
و سرد الأحداث من بعده . به السرد إلى ماض سحيق، قام بوظيفة اختزال أحداث تاريخية

عندما يكسر هذا الماضي بظهور حاضر الحدث، ممـثلا في  يعطي صورة مخالفة للماضي، 
بروز أوزن حسن صهر بكداش، الذي كلفه بالخروج لحصار مدينة وهران، تمهيدا لفتحها 

  .و تخليصها من يد الأسبان
إن ما قدم من نماذج لتقنية الاسترجاع لايعني أنه لا وجود لغيرها،  فالمقامات مثقلـة       

ترجاع، إلا أننا وقفنا فقط على ما بدا لنا منها أن لـه أهميتـه في   بالعديد من مظاهر الاس
  . الاتجاه العـام لإستراتيجيـة الكاتب ،و سعيه لتقديس شخصية البطل

  : prolepseالاستباق  -    
أو التلميح إليها، في حين يتأخر وقوعها إلى ما بعد النقطـة الـتي   هو ذكر حادثة        

ورد الكاتب ما يمكن أن يوحي بما سيحدث لاحقا،  وذا يصبح بمعنى أن ي. وصلها السرد
عملية سردية تتمثل في إيـراد   <<و السابقة. سيقع  اموقف المنتظر لم القارئ أو المتلقي في

حدث آت أو الإشارة إليه مسبقا وهذه العملية تسمى في النقد التقليدي بسبق الأجـداث  
<<ANTICIPATION)2( .  
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ن آليات السرد،  تدفع الكاتب إلى قلب نظام الأحداث عن طريق تقديم والاستباق  آلية م

مجموعة من الأحداث، كان يجب أن تتأخر عن أحداث أخرى كان يجب أن تتقدم، وهذا 
  .يغني أن الاستباق يتجاوز النقطة التي وصلها السرد بمسافة قد تطول و قد تقصر

  :والاستباق مثله مثل الاسترجاع نوعان
وهو استشراف للمستقبل، أو تنبؤ به لا يتعدى مداه المدى الذي : لياستباق داخ -

  .يصله السرد في النهاية
 .استباق خارجي وهو عكس السابق يخرج مداه عن المدى الذي يصله السرد -

و للسوابق وظائف متعددة، فقد تتحد كتمهيد لأحداث لاحقة، أو الـتكهن بمسـتقبل   
و تساعد على خلق ا  تلعب دور الإنباء  شخصية من شخصيات العمل السردي، كما أ

  .)1(حالة انتظار عند القارئ
مظاهر  ضمثلما ظهرت الاسترجاعات في مقامات بن ميمون ،تجلت فيها كذلك بع       

  .الاستباق، وظفها الكاتب من حيث يدري أو لا يدري ،عن قصد، أو عن غير قصد
الاسترجاعات التي يبدوا أـا سـيطرت   إلا أن هذه الاستباقات تعتبر قليلة إذا قورنت ب

سيطرة كبيرة على السرد في هذه المقامات، وقد ساعد على ذلـك الصـبغة  التاريخيـة    
  .السيطرة على مسرح الأحداث فيها؛و التاريخ كما هو معلوم مادة الماضي بقلم الحاضر 

تـا في المقامـة   و تعتبر نبوءة والد بكداش،  و رؤية إبراهيم بن سنان،  اللتان جاء       
و يبدو أن . الأولى، من أبرز تجليات الاستباق التي يمكن الوقوف عندها في هذه المقامات 

النبوءة و الرؤيا، كانتا وراء سعي الكاتب من أجل أن يضفي على شخصية بكداش صبغة 
  .دينية، يضمن لها من خلالها المكانة الأسمى عند الآخرين

م لها من صفات، وما قال عنها من أحبار، رفعت مـن  ما قد لوقد كان له ذلك من خلا 
  .سمو روحها، و كرم خلقها، ما جعلها اقرب إلى رجال التصوف و أهل الكرامات 

كل ذلك ساعد الكاتب  أن يخلق علاقة تكافؤ بين الشخصية و النبوءة من جهة، و بـين  
  د القـارئ وهذا ما ساعده علـى خلق قناعة عـن. الشخصية و الرؤيا من جهة أخرى 
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 حالـة  خلـق و على هذا الأساس يكون التسبيق هنا قد قام بوظيفة . أن النبوءة متحققة

القارئ، الذي يصبح متابعا للحدث ، لا لـيرى إن تحـققت النــبوءة أم   دعن الانتظار
وهذا الاستباق هو من قبيـل الاسـتباقات   . لا، ولكن من أجل أن يعرف كيف تحققت

  .ن مداه لم يخرج عن المدى الذي وصله السرد في اية المقامات الداخلية، باعتبار أ
و أما الملاحظة الأهم في هذا الاستباق، فهي المسافة الكبيرة و الشاسعة التي فصلت بينه و 
بين لحظة تحققه، سواء على مستوى السرد، أو على مستوى الحدث في الواقـع؛ فعلـى   

سادسة ، التي أشارت إلى توليه منصب الداي، و مستوى السرد لم يتحقق إلا في المقامة ال
  .هـ وهي سنة توليه1118أما على مستوى الحدث في الواقع فلم يتحقق ألا في العام 

أما فيما يتعلق برؤية إبراهيم بن سنان، فقد ربطها الكاتب بالرسول صلى االله عليه        
نبي صلى االله عليه و سـلم  قل لبكداش أهلا و سهلا به و مرحبا ،فإني رأيت ال <<و سلم

إن صياغة الكـلام ـذه   . )1(>>أخبر بكداش بأنه يموت على حسن الخاتمة:  وهو يقول
بـأن الكاتـب في    -و في كثير من المواضع   -الطريقة، يبرز ما كنا قد أشرنا إليه سابقا

مقاماته، سار على ج واحد، هو إبقاء شخصية بكداش، و ما يتعلق ا، داخل الإطـار  
وعليه فإن ربط الرؤيا بالرسول صلى االله عليه و سلم، لا يمكن أن يكون إلا مـن  . الديني 

من رآني في المنـام فسـيراني في    <<: منطـلق واحـد، هـو قوله صلى االله عليه و سلم
إذا اقترب <<:و كذلك قوله. )2(>>اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة ، لا يتمثل الشيطان بي 

رؤيا المؤمن تكذب و رؤيا المؤمن جزء من ستة و أربعين جـزءا مـــن    الزمان لم تكد
  .رواه أبو هريرة، متفق عليه.)3(>>النبوة 

و الرؤيا هنا كما هو واضح، تمثل استباقا باعتبار أن تحققها لن يكـون إلا مسـتقبلا، و   
حقق على فإن الاستباق في هذا المقطع،لم يت) النبوءة(عكس ما لاحظنا عن الاستباق الأول 

وفاة بكداش كانت بعد جمادى الأخرى مـن العـام    نمستوى سرد الأحداث، باعتبار أ
                                                

 
 
  .118:محمد بن ميمون، المصدر السابق ، ص )1(
عبد االله أحمد أبـو زينـة ، المكتبـة    .محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي الشافعي، رياض الصالحين ، باب الرؤيا،  تحقيق )2(

 . 283:، ص  العصرية، صيدا بيروت، د ط ، د ت
  . 283: المرجع نفســه ،ص )3(
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كان الفـراغ من نسـخه مـن     <<هـ والكتاب1122هـ و تحديدا في العام 1121
إحدى و عشرين و مائة و ألف مـن   ممسودة بخط مؤلفـه في أواخر جمادى الأخرى عا

  .)1(>>يةالهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة سن
و كان يظـن أنـه    <<:قوله  و من تجليات الاستباق كذلك، ما نجده في المقامة الثالثة، في

  .)2(>>كأخيه حتى صار ما صار ، و ستقف في السيرة عليه 
تركيب  فيه خطاب مباشر للقارئ، و إيماءة واضحة )) ستقف في السيرة عليه: ((إن قوله 

  .، لتفصل ماقُدم  مجملا،  و تجلي ما كان غامضا من الكاتب إلى أن أحداثا ستأتي لاحقا
  : و لقد سبق هذا التركيب تركيبان ونعني ما

  .كان يظن أنه كأخيه-                      
  . حتى صار ما صار -                      

 او في هذين التركيبين نجد من الإيحاءات، ما يوجب الوقوف عندهما ، و توضيح دوريهم
التأثير على المتلقي ،خاصة أن الكاتب اختار لهما من الألفاظ ما خلق بينهما انسجاما و  في

  .تكاملا، يهزان  القارئ، و يخلقان فيه رغبة الاستمرار في القراءة، بحثا عن الطارئ
  :كان يظن أنه كأخيه، نلاحظ فيه : فقولـه

  ).عكس أخيه(تمال العكس وارديظن       من أفعال الظن توحي بغير اليقين        اح   
  :حتى صار ما صار، فنلاحظ فـيه:أما قوله

مما يعـني أن السـابق             إلى نقطة ما   رحرف غاية توحي بالاستمرا          حتى     
  .استمر) الظن كأخيه(عليه 

صارما صار فيعني حدث ما حدث مما لم يكن في الحسبان، و في هذا تلمـيح  : و أما قوله
طارئ أحـدث فيـه    ح أن الظن الإيجابي، قد استمر، ولكن بعد ذلك  طفا إلى السطإلى

  .الانقلاب 
مسبقا بمآل السرد حتى يخلق في نفسه تشوقا لمعرفة <<وذا يكون الكاتب  قد أشعر القارئ

  .)3(>>الأحداث التي ستقود إليه

                                                
 .264:بن ميمون ، المصدر السابقة ، صمحمد  )1(
 .124: المصدر نفسه ، ص   )2(
 .     82: سمير المرزوقي و جميل شاكر، المرجع السابق، ص  )3(
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بطريقة فنية،  تجعل القارئ دائمــا   و يبدو أن الكاتب استطاع هنا أن يوظف الاستباق

أكثر رغبـة في معرفة الطارئ الذي سيقلب الحدث  من الإيجاب إلى السلب ،كمــا  
  ماذا حدث؟ كيف حدث؟ و لماذا؟: تجعلـه أكثر إلحاحا في البحث عن الإجابة  عن 

في  و من المظاهر الأخرى لتقنية الاستباق التي وظفها الكاتب في مقاماته، مـا تجلـى      
المقامة الخامسة، في قول الكاتب  على لسان الغوث الفريد  السيد محمـد بـن سـيدي    

  . )1(>>مرحبا بالذي دخل من الباب ، تسر به الأعداء و الأحباب : و قال  <<: السعيد
، الذي يدل )تسر(إن أول ما نلاحظـه هنا، أن الاستباق يستحيل تبين معالمه إلا بالفعل 

مرحبا بالـذي  ((غير أن الاستباق الذي يكمن في قوله . حقق مستقبلا أن السرور إنما سيت
لا يمكن أن يتبينه القارئ إلا بقرينة لاحقـة حـرص الكاتــب أن    )) دخل من الباب 

يقدمها،نظرا لاستحالة الوصول إليها أو استشرافها من قبـل القارئ،  فجـاء التصـريح  
و هذا يعني أننا أمام نبوءة للغـوث  . )2(>>فأوقع الماضي موقع المستقبل<<:ا فـي قوله 

السيد محمد بن سيدي السعيد، باعتباره تنبأ لبكداش بالعودة و الدخول إلى الجزائر مـن  
الباب، والمقصود هنا باب الجديد، و الذي دخل منه بكداش فعلا  فيما بعد، وهو ما أشار 

الرأي السـديد بالـدخول   حتى أشار صاحب  <<: إليه الكاتب في المقامة الخامسة بقوله 
  .)3(>>صباحا من باب الـجديد

إن عودة  الكاتب إلى ذكر  النبوءات  و بالخصوص من أقطاب التصوف يؤيد ما ذكرناه 
من قبل بأن ابن ميمون  يريد أن يبرز شخصية البطل في صورا الدينيـة الأقــرب إلى   

  .الصوفية
  
  

 
  
  

                                                
  .137: محمد بن ميمون ، المصدر السابق ، ص  )1(
 .137: المصدر نفســه ، ص )2(
 .138: صدر نفســه ، صالم )3(
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  :الديمومـــة –ج 
  :  ellipseالحذف -     

في كثير من الأحيان، يتصور متابع السرد أن أحداثا ستقع، لكنه لا يجد لها  في النص      
السردي أثرا ، تلك ظاهرة نجدها في مختلف الأنواع السردية، و يتفق معظم  النقاد علـى 

يتصور وقوعها دون أن يتعرض الـنص   يتمثل في الأحداث التي <<تسميتها بالحذف الذي
و ما يسقط من أزمنـة و مـا   . أن الكاتب يسقطها لغايات محددة  ذلك. )1(>>لذكرها 

يتخللها من أحداث، قد يطول إلى سنوات، كما قد يقصر إلى أيـام، و قـد لا يتعـدى    
  .ساعات

و الحذف تقنية من التقنيات السردية التي كثيرا ما يلتجئ إليها الكُتاب، عندما يريـدون  
بعض الأحداث لعدم أهميتها، أو عندما يريدون  تسريع الحدث، أو عندما يريدون إسقاط 

و بعبارة أخرى يعتبر الحــذف .القفز عليها عمدا، لخدمة الاستراتيجية المحددة لكتابام
سواء نص السارد على ديمومة . الإضمار هو الجزء المسقط في النص من زمن الحكاية(( أو 

كمـا في الجملـة المألوفـة في      أم لا  ))  ومرت خمس سنوات (( كأن يقول <<هذا الإسقاط
  .)2(>>).   ))مـشى زمـان وجـاء زمان  ((: القصـص الشعـبية التونـسية 

  :   و يقسم النقاد  الحذف إلى 
حذف صريح مذكور، يذكر فيه حجم المدة الزمنية المسقطة بتحديدها، بالأيام  -        

  .أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات
، حيث تبقى مدة زمن الحذف مبهمة، وفي هذه الحالة على القارئ حذف ضمني -       

  . النص  عاستنتاجها من خلال  السياق، والمعطيات التي يجمعها من حلال التعامل م
لقد تجلت في مقامات بن ميمون، مظاهر الحذف في بعض من مقاطعهـا، ولعـل          

هـ و 1086الجزائر في العام  بكداش دأبرزها ما سقط من أزمنة و أحداث قبل دخول محم
  الأمر يتعلق بطفولته و الأحداث التي رافقتها فقد استغنى عنها الكاتب وكأن بكداش في 

هــ   1086 وحتى الفترة الزمنية بين العام. نظره، و تبعا لاستراتيجيته، ولد في هذا العام
  داث رأى أا على الكثير منها، وعما وقع فيها من أح ناستغنى ابن ميمو هـ1107العام

                                                
  . 97:أيمن بكر ، المرجع السابق ، ص )1(
  . 93:ص المرجع السابق ، سمير المرزوقي و جميل شاكر ، )2(
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و الملاحظ هنا أن الكاتب عـاد إلى  . ليست بذات أهمية في ما يريد أن يوصله إلى القارئ
 ـ   ربعض تلك الأحداث خاصة يلك التي رأى أا تخدم هدفـه وتساعده علــى تمريـ

  .هـ1104فكرته، مثلما فعل مع حدث صعود بكداش المنبر في العام 
ولما فر من جيش الخضراء     <<:قوله لمقامة الثالثة فيو من مظاهر الحذف ما نقف عليه في ا

فـي الليـل القفـراء ، حـتى بـات بــوادي    -من كثرة جبنه  –و صار يقطـع 
فلما عزم الباغي عند الصباح على الدخول، سمع زعيـق المـدافع و   <<...)1(>> سالخمي

  .)2(>>نقــر الطبول 
و هــذا يعــني أن   . هعاد أدراجفقد خرج مصطفى آهجي لغزو تونس،لكنه ازم، ف

هذه الكلمات الثلاث يمكـن اعتبارهـا عنـاوين    . عودة.....هزيمة.....غزو: هنـاك 
مـا   ىما يدلنا على مدة زمنها و لا عل تالأحداث التي أسقطها الكاتب فلم نجد في المقاما

 ـ. ومثل هذا الحذف يطلق عليه النقاد الحذف الضمني. وقع فيها  ر ولتوضيح صورته أكث
  :                                                                  نورده بالتخطيط التالي

  .حعند الصبا  ثغرة زمنية.    بات بوادي الخميس  ثغرة زمنية  فر        ثغرة زمنية غزا           
صريحة دالة  وما نلاحظه هنا أن ما سقط من أزمنة يصعب تحديد مدا إذ لا وجود لقرينة

على ذلك، إلا أن السياق يوحي بأا فترات تبدو قصيرة، فهي مثلا لا تتعدى ساعات في 
  . و عند الصباح سبات بوادي الخمي:الفترة بين 

ولم تخل المقامة الخامسة كذلك من التقنية ذاا، و التي نجد تجلياا واضحة في قـول      
ففترة حبس محمد بكداش من خلال .)3(>>محبوسا  بقي برهة في قبضة الأمير <<: الكاتب 

ما تقدم غير محددة ، و لا نعلم إن كان الأمر يتعلق بأشهر أم بأسابيع أم بأيام ، فالبرهـة  
  .تعني قطعة من الزمن طويلة أو كل قطعة منه

و هذه نماذج أحرى للحذف ممثلة في إسقاط بعض الفترات الزمنية و أحداثها،نقدمها من 
  :ول التالي خلال الجد

  
                                                

 . 124:محمد بن ميمون، المرجع السابق ، ص  )1(
 . 127، : المصدر نفســه ، ص  )2(
  . 135:المصدر نفســه ، ص  )3(
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  الملاحظـــــــة                         لنمـــــــــــــوذج        ا

  سطر= س                                                    
  سقوط الأحداث و الفترة التي                  137:ا   الصفحة     ثم ما زالت الفلك تقطع به مخاوف -1

  استغرقتها الرحلة من الجزائر إلى                         3.2.1:ضعته في مدينة طرابلس         سو تىح البحار
  .طرابلس                                                                        

  و الفتوة التي  سقوط الأحداثشمر عن ساق الجد نحو الطريق إلى أن                               -2
  استغرقتها رحلة العودة من                              9  :س                           ....تونس الخضراءوصل 

  .طرابلس إلى تونس                                                                          
  138: الصفحة                                           

  الزاد و الخيل    إلى أن                                  سقوط الأحداث و الفترة التي أعطاهم  -3
  استعرقتها  الرحلة من تونس         9/10: س                                   .وصلوا للبساتين

  .إلى الجزائر                                                                         
  لا شيئ ذكر في السرد عن            10:  وبقوا يومين  متحيلين                        س  -4

  هذين اليومين و ما جرى فيهما                                                                         
                                                 

  142: الصفحة                                                 
  بقوا هنالك تسعة و ثلاثين يوما ثم                                 تسعة وثلاثون يوما أسقطها  -5

  تماما من النصالكاتب               5س          ...أشرف ودفن 
  

  غير محددة  وما جرى أثناء  ) مدة(        221:الصفحة                                                
  الحدث غير معلوم على مستوى                9: فمكثوا مدة في حفره حتى استكمل          س  -6

  هنا مبهم     السرد فالحذف                                                                          
                                                                                                                                                        

                                                                 238: الصفحة                                                
  سقوط الفترة الزمنية التي تطلبها               3/4:  فحاربوا يوم الفتح من المساء إلى الصبح      س -7

  .ثم مكثوا هنيئة من الزمان، وطلبوا الأمان                              الأمر حتى طلبوا الأمان
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  : الجدول نلاحظ أن الكاتب استعمل الحذف بنوعيه من خلال ما تقدم في

  .  7- 6 - 5 - 4: نماذجـه الحذف رقم  نالحذف المذكور وم -
 .3 – 2 - 1: الحذف الضمني و من نماذجه  الحذف  رقم   -

و عموما فإن توظيف  الكاتب لتقنية الحذف في هذه المقامات، كـان بغـرض تسـريع    
من جهة ثانية، ولهذا وجدناه استغنى عن كثير  يئيسالأحداث من جهة، وخدمة الحدث الر

  . من الأحداث و همشها بطريقة توحي بانتصاره الدائم لشخصية البطل 
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  : sommaire الخلاصة -
، يطلق عليها بعض النقاد  التلخـيص ،و يسـميها   تقنية من تقنيات السرد  هي          

و الخلاصـة تعـني أن يـأتي     .  )1(از، و هناك من يطلق عليها اسم امل الإيج  مبعضه
أسابيع   الكاتب على حدث أو مجموعة من الأحداث، وقعت في ساعات، أو في  أيام، في

أوفي شهور أو سنوات، فيعرضها مختزلة في أسطر أو فقــرات ، أو فــي بضــع    
يصبح زمن السرد أقصر من زمـن  و في هذه الحالة .صفحات، بطريقة مجملة دون تفصيل 

  زح        <زن :     الأحداث، و ذا تصبح معادلة  الملخص كالتالي
و هكذا يتجلى بوضوح، أن الخلاصة إنما يعتمدها الكاتب في الأساس، من أجل تسـريع  

و الفرق الجوهري بينهما؛ أن الحذف يلغي فترة زمنية . السرد، وهي بذلك شبيهة بالحذف
  .،  بينما الخلاصة توجزهما مع أحداثها

وعند العودة إلى مقامات بن ميمون، نجده  قد وظف تقنية الخلاصة في كـثير مـن         
المواضع في مقاماته ، و من مظاهر هذا التوظيف، ما نقف عليه في بداية المقامـة الأولى في  

 ـ <<:قوله  د القرشـي  فأول من أشار عليه أبوه ،و هو نور الدين أبو الحسن علي بن مجم
من خـلال هـذه القـول    .)2(>>النسب ،العربي الإقليم النكداني الدار و المنشأ،و ا توفي

نلاحظ أن  بن ميمون اختزل حياة الرجل كاملة، في ما يقارب سطرين من الكتابة ؛ فبين 
الاسم الذي يطلق على الإنسان عند ميلاده و الوفاة، امتدت حياة لسنوات طـوال تمثـل   

بحث يعرض <<و السيرة كما نعلم تمتاز بطولها و كثرة تفاصيلها و هي. كداشسيرة والد ب
فيه الكاتب حياة أحد المشاهير، فيسرد في صفحاته مراحل حيـاة صـاحب السـيرة أو    

  .)3(>>...الترجمة، و يفصل المنجزات التي حققها
عرض الكاتب حياة الرجـل، ولا فصـل في    وكما نلاحظ، فلا شيئ من هذا تحقق، فلا

و يبدو أن الخلاصة هنا اعتمدها بن ميمون من أجـل أن يعـرض   . المنجزات التي حققها
يرى في تفصيل الحديث عنها  فائدة كبيرة في توجيه القارئ الوجهة  باقتضاب شخصية لا

  .التي يريدها له 

                                                
 . 89:جميل شاكر،المرجع السابق، صينظر ، سمير المرزوقي و  )1(
 114:، المصدر السابق، صنابن ميمو )2(
  .143:السابق،ص  عجبور عبد النور، المرج. )3(
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فأشار عليه رجـال من أهــل   <<  و من أمثلة التقنية ذاا قول لكاتب في نفس المقامة
و الإيجاز هنا يكمن في أن الكاتب لم يذكر هذه الشخصيات، ولم يعرف . )1(>> البصيرة

ا، بل اكتفى باختصار الأمر في اعتبارهم من أهل البصيرة، و في ذلك دلالة على  أـم  
من المتصوفة، ولعل ذلك فقط ما يهم الكاتب من هذه الشخصيات تبعا لما يريد أن تكون 

  .أن يوجهها توجيها دينيا - هكما سلف ذكر - عليه شخصية بكداش التي أراد
و <<:و من تجليات تقنية الخلاصة ما نجده في اية المقامة الثانية في قـول الكاتـب         

بالجملة فقد وافقته الرياسة، و انقادت إليه السياسة ، فانتقل إليها انتقال الشمس في مطلع 
مقام الرياسة، و حتى انقادت إليـه   حتى وصل إلى -نعلم اكم -إن الرجل. )2(>>السعود
قضى سنوات  من عمره مكافحا، و مواجها للمصاعب،  هذه السنوات لخصها . السياسة

الكاتب في بضع كلمات على مستوى النص، و التلخيص هنا كما هو واضح جاء صريحا 
  .إلا دليل على قصديته ) وبالجملة(و مقصودا و ما استعماله 

ة ذاا، ما قاله الكاتب و هو يتحدث عن تنازل محمد بكداش، عن التقني جو من نماذ     
و أمرهم بتولية الشريف الأسعد، وأشـركه في  <<: الولاية لصالح حسين خوجة الشريف 

يه و أمره،و أطلعه على سره و جهره،لم ينفرد عنه بقصة ، و لا اختص دونه مـن الملك 
إن المدة الـتي  .)3(>>الأصول و الفروع بحصة، إلى أن فرق بينهم مفرق الجموع، و مشتت

قضاهـا الرجـلان جـنبا إلى جنب تقارب السنـة، باعتبـار أن الـداي حســين   
ــام    ــولى في الع ــريف ت ــة الش ـــ1117خوج ــام 1705/ه ــزل في الع م و ع

وسنـة فـي   - )4(كما يرى ذلك الدكتور أبو القاسم سعد االله-م 1707/هـ1118
كانت مليئة بالأحداث الجسـام، إلا أن الكاتب كما  دواليـب الحكم، لا شــك أا

نرى، لخصها فـي بضعة أسطر، دون أن يفصـل فـي أي مــن أحداثهـا، ذلـك 
أن الأمــر لا يتعلـق بالشخصـية الرئيسيـة بقدر ما تعلـق بشخصـية أخرى كان 

  .بكداش هو خليفتها 
  
  

                                                
 .118:، ص ابن ميمون ، التحفة المرضية   )1(
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  pauseالوقفــــة  -
تقنيتي الحذف و الخلاصة تسريع الأحـداث، إلا   لخلا رغم أن الكاتب أراد من         

  . أنه في عموم المقامات وقع فيما فرض عليه التبطيئ لاعتماده الكبير على تقنية الوقفة
مفهوم النقد الحديث، يقصد ا أن يوقف الكاتب سيرورة الـزمن في العمـل    والوقفة في

شغل بوصف، أو تحليل، أو تعليق، و لين <<السردي، و يعطل سير الأحداث فيه إلى  حين 
و كسابقه من المصطلحات، فقد تعددت تسميات الوقفــة عنــد   . )1(>>ما إلى ذلك

و المقصـود  . النقاد؛ فهناك من يستعمل بدلها الاستراحة ، و هناك من يستعمل التوقـف  
التوقف الحاصل من جراء المرور من سرد الأحداث إلى الوصف الذي ينـتج   <<بالتوقف

وهذا يعني أن . )2(>>ه مقطع من النص القصصي تطابقه ديمومة صفر على نطاق الحكايةعن
       0= س ، زح=  زن :    المعادلة الزمنية للوقفة تكـون كالتالي

و انطلاقا مما تقدم، فالوقفة كما نلاحظ تبدو أكثر ارتباطا بالوصف، سواء كان وصـفا  
  .للأشخاص ، أو الأماكن ، أو الطبيعة

  :نقسم الوصف في تقنية الوقفة إلى و ي
وصف ذاتي، وهو الوصف التأملي الذي ينبع من شخصية من شخصـيات   -            

و مثل هـذا  . )3(>>تبين لنا مشاعرها و انطباعاا أمام مشهد ما  <<العمل السردي، وفيه 
  .الوصف قد لا ينجر عليه أي توقف للحكاية 

الوصف التقليدي الذي ينقطع عن الحدث، ليمثل  وصف موضوعي ، وهو -            
  .)4(مقطعا نصيا مستقلا   ههو ذات

الذي ترد فيه ، إذ قـد يوظفهـا    قو للوقفة وظائف متعددة، يمكن استخلاصها من السيا
الكاتب كتمهيد يهيئ به القارئ لاستقبال شخصية أو أحداث جديدة ، أو من أجـل أن  

  أو رأيا ، أو من أجل  توفير معلومات عن  الإطار  الذي يقدم بين يديه، ما يدعم به فكرة 

                                                
  .73:ص إبراهيم صحراوي ، المرجع السابق، )1(
 .90: سمير المرزوقي و جميل شاكر ، المرجع السابق، ص )2(
 . 90:المرجع  نفسه ، ص )3(
  .90/91نفسه،  ص  عينظر المرج )4(
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في اللغة، و براعته في  هستدور فيه الأجداث، كما قد يتخذها الكاتب وسيلة لإبراز قدرات
  .الوصف، وهذا ما يحدث عادة في المقامات 

تعتبر تقنية الوقفة، أو الاستراحة ، من أبرز التقنيات السردية التي وظــفها بــن        
يمون، إذ لا تكاد تخلو مقامة من مقاماته من وقفة، بل في أحيان كـثيرة مـن وقفـات    م

فإذا أخدنا كل مقامة على حدى ، فإن أبرز ما نقف عليه من مظاهر الوقفة، مـا  . متعددة
فبعد الإشارة إلى نبوءة والد بكداش بأن ابنه على المغرب سـيكون  . نجده في المقامة الأولى

وعـوض أن   –ءة التي اعتبرنا فيما سبق  أا نقطة الارتكاز في الحدث و هي النبو -أميرا 
ولا  << ةيستمر في سرد الحدث المتعلق بالمتنبأ له أوقف ذلك و راح يصف صاحب النبوء

علـى   –ممن تعددت في الفضائل مناقبه، ذا مجد تسامت –رضي االله عنه –شك أنه كان 
به ، يرجع في نظره إلى عقل حصيف، و دين مآر -الأنجم الزهر،في نشر العاطر من الزهر

متين،  و سلوك من التراهة التامة علـى سـبيل مـبين، وفي نسـبه إلى أهـل بيـت       
ولما كمل شرخ شباب  <<ثم بعد هذا عاد إلى الحدث ليبدأ من جديد سرده.)1(>>...جليل

  .)2(>>...إلى الجزائر لمولانا أقب
تب اعتباطا، فهو يمثل وقفـة أو اسـتراحة   إن هذا الوصف لوالد بكداش ،لم يأت به الكا

وظفها بن ميمون كتمهيد أراد من خلاله أن يضع الأساسات التي سيبني عليها شخصـية  
  .البطل التي يريدها أن تكون ذات أصل و دين 

أما في المقامة الثانية فإن الوقفة التي اعتمدها الكاتب، كانت وقفة مــن نــوع         
لأحداث ،لا من أجل أن يتدخل واصفا،  بل من أجـل أن  خاص، ذلك أنه عطل سرد ا

من الأبيات الشعرية استشهد ا علـى   ةيبسط بين يدي القارئ أو المتلقي عموما، مجموع
صفات ذكرها و أحداث سردها؛ فبعد أن تحدث عن تعيين بكداش في منصب حامل لواء  

لأحمـد بـن دحـيم    هـ وكيف كان في مستوى المسؤولية أورد أبياتا 1107في العام 
  :الأندلسي منها

 

 

                                                
 115:ابن ميمون ، التحفة المرضية ، ص   )1(
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و الغرض من هذه الأبيات التي تمثل وقفة بالنسبة لسرد الأحداث في هذه لمقامة، هو محاولة 
  .الكاتب أن يسقط ما جاء فيها من صفات و مناقب، على شخصية البطل

: المقامـة السادسـة في قولـه    و من النماذج الأخرى لتقنية الوقفة، ما نقف عليه في     
ولنذكر ما كان من أمر الشريف و معشره، وإخراجهم إلى بدو البلاد من حضره، ومن <<

  .)3(>>أوقد نارا صلي ا ، ومن أسال دماء الفتنة غرق في بحرها 
غرق في بحرها، ولعل الملاحظة الأهم الــتي  ...ومن أوقد نارا: و الوقفة هنا يمثلها قوله 

قصر هذه الوقفة التي بدا فيها الكاتب في موقف الخطيب الواعظ، وما ذلك  نلاحظها هي
إلا من قبيل استغلال النص الأدبي خدمة لأغراض أخرى،  وهنا يجب أن لا ننسى أننا أمام 

  .نص ينتمي إلى عصر كان فيه الأدب يلعب مثل هذا الدور
اكبر وقفة تمثلها المقامتان السابعة و أما إذا اعتبرنا المقامات مجتمعة تمثل مقامة واحدة، فإن 

بكداش و التعريف به، و برجال دولته،  و الثامنة الـتي خصصـها    فالتي حصصها لوص
وقـد امتـدت الوقفـة مـن   .  ما قيل من شعر في الرجل نئة له بتنصيـبه دايا ضلعر

صفحـة تخللــها أربـع مائــة و    ) 60(خلال المقامتين على مدى حـوالي ستـين
  .بيتا من الشعر) 444(و أربعون أربعـة

                                                
  .فتح الخاء و تسكين الياء تعني العالم بالخبرالخبر ب )1(
 . الأسوى  جاءت بصيغة التفضيل من الأسواء  وهو الاستقامة والاعتدال )2(
 . 141:ابن ميمون، التحفة المرضية، ص. )3(
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لقد وظف الكاتب هذه الوقفة من أجل أن يدعم رأيه في شخصية البطل الذي قدمـه في  
و الظـاهر أن  . صورة ملائكـية خيالية، لا خطأ لها ولا نقيصة فيها  نصورة تكاد تكو

ابن ميمون وظف بعض المقاطع من الوقفات من أجل إبراز مقدرتـه الأدبيـة و قدرتـه    
لا أعلـم أني لقيـت   <<: تعبيرية و معرفته النقدية وذلك ما يتأكد من خـلال قولـه  ال

ولو أدركه الصاحب و البديع ، لأخذا عنه كل معنى بديع ،و إذا قصد ، و أخد ...)1(مثله
للشعر بمرصد، وشطر و صرع، و جنس ورصع،  و طابق و قابـل، و وازن و ماثـل، و   

وكمل، وتمم و أوضح، و أدمج  و سمط، و دبج اقتنص و لمح، و وشح واستعار، و رشح 
و جمع و فرق و بالغ وأعرق، و التفت و احترس، و ضمن و اقتبس، و أبدع و طـرز، و  

  .)2(>>...أعجب و أعجز فالسحر الحلال، و ماء الزلال، و المنهل العذب
 لا  هفكما نلاحظ فقد جمع الكاتب هنا مصطلحا ت بلاغية و عروضية، وهذا ما لا دور ل

  .في الأحداث ولا في غيرها مما يتعلق بالسرد 
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  : scèneالمشهد -
هو كذلك من التقنيات التي كثيرا ما يوظفها كتاب السرديات، و المشـهد يتـيح         

بسرد الجزئيات  الدقيقة للأحداث، مما يعطل السرد و يحد مـن   لللكاتب، فرصة التفصي
تفاصيل يؤدي إلى الإحساس ببطء ملحوظ في حركة الـزمن  أن رصد ال <<سرعته؛ ذلك
  .)1(>>داخل المشهد

إن ميزة التفصيل التي يتميز ا المشهد، تجعله عكس الخلاصة، بحيث نجد الكاتـب مـن   
خـلال  المشهد يسعى دائمـا إلى  التركيز، و تفصيل الأحداث ذات الأهمية تفصـيلا  

  . )2(دقيقا 
على شكل حوار بين الشخصيات ، مما يسـمح للقـارئ، أو    و عادة ما يأتي المشهد    

  .المتلقي، أن يرى هذه الشخصيات تتحرك ،و تتفاعل، وتعبر عن مكنوناا 
وهذا الحوار، قد يكون حوارا خارجيا مع الغير ، وقد يكون حــوارا داخــليا مـع     

  .الذات، وهو ما يعرف عند النقاد المحدثـين بالمونولوج
أنه يسمح للشخصية أن تسمع صـوا، و  : مل السردي وظائف أهمهاو للمشهد في الع

  .تعرف بنفسها، وتعبر عن مشاعرها، وأحاسيسها، و ما يختلج في من أفكار داخلها
توظيف بن ميمون للمشهد، ما نجـده في المقامة الخامسة، باعتبارهـا   رو من مظاه       

ومعلـوم أن فــي هــذه    . مكثفا من المقامات التي وظفت فيها هذه التقنية  توظيفا
و أوغـروا صـدر   .المقامـة، ركز فيها السرد على تغريب البطل بعد أن كاد له أعداؤه

  .صاحبه عليه
  توقف السـرد و )3( >>...وغربه عن أقاربه و إخوانه <<:فبعد أن وصل سرد الحدث إلى 

لبكداش مـن خـلال   انشغل الكاتب بإبراز آلامه و آلام المسلمين معه ثم لجأ إلى الدعاء 
  :وقفـة أراد من ورائها التعليـق علـى الحـدث إذ قال 

  عبئا، وعظم عندنا لا عنده رزءا ، نسـأله  –لا عليه –على أن الذي أصابه ثقل علينا  <<
  .)4( >>...أن يجعل هذه الحادثة آخر حوادثه، و أعظم موارثه -تعالى–
  

                                                
 .101:المرجع السابق ، صأيمن بكر،    )1(
 .55:ينظر المرجع نفسه، ص  )2(
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ما زالت الفلك تقطع به مخاوف البحار و  ثم <<:ثم بعد ذلك استأنف سرد الأحداث بقوله
وقد تلا هذه الانطلاقة،  مشهد . )1(>>النوح يزجيها ، و دعاء الخلق له بالسلامة ينجيها 

  .قصير، تمثل في الحوار الذي دار بين بكداش ،و الغوث السيد محمد بن سيدي السعيد
 يمرحبا بالذ: و قال فلما دخل إليه أقبل عليه وعنه ما أعرض وحياه بتحية ، فردها <<

دخل من الباب تسربه الأعداء و الأحباب، وتنكب الأعادي باقتراب و النصر مع سعودك 
  .)2(>>في اصطحاب 

إن المشهد هنا رغم قصره إلا أنه يضيف خاصية مـن خاصـيات شخصـــية          
بكداش، وهي خاصية باطنية من خصوصيات عالم المتصوفة، جعلته يجد القبول عند قطب 

ن أقطاب الصوفية في عصره، و صفه الكاتب بالغوث الفريد بل أكثر من ذلك تنبأ لـه  م
بالعودة إلى الجزائر و دخولها، بل حدد له المكان الذي سيدخل منه منتصرا، وبعد ذلـك  

  .متوليا
إن كل ما حدث في هذا المشهد، إنما هو في خدمة الحدث الرئيس باعتباره جاء تكريسـا  

  .كداشلصدق نبوءة والد ب
و شمر عن ساق الجد نحـو الطريـق إلى أن   <<: ثم انطلق سرد الأحداث بعد ذلك بقوله 

  . )3(>>وصل تونس الخضراء واجتمع بأصحابه اسود القفراء 
 )4(خاطبـه <<فقد .ليأتي مشهد آخر تمثل في الحوار الذي كان بين باي تونس و بكداش 

دهاك و  ا، و خفف عن كاهل المكارم مثبت االله فؤادك  –مثلك : بلسان الحال لا بالمقال
لا جرم ...يلقى دهره غير مكترث و ينازله بصبر غير منتكث و يبسم عند قطوبه  –أذاك 

 –أيـده االله   –ثم أن الـمولى . أن الحر حيث كان حر،وان الدر برغم مـن جهلـه در
فقــال لــه   .ذرعـي، واجتث منـه أصـلي و فرعـي -بالتغريب -ضاق : قال 
لا شك أني كنت كلما أردتم الرحيل تصـاممت و نكثـت مـا كنـت     :  المذكورالأمير

  .)5(>>أبرمت
  

                                                
 .137:السابق ، ص ابن ميمون، المصدر   )1(
 . 137: المصدر نفسـه ، ص   )2(
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المشهد هنا كسابقه جاء قصيرا، لكن فيه دلالات جديدة في شخصية بكداش الذي بـدا  
فيما سبق شخصية قوية متزنة، إلا أن هذا المشهد كشف طبيعته البشرية فهو  يتـأثر  و  

رفـنا المشهد المذكور بشخصية باي تـونس و طريقـة   كما ع. يتألم، بل يعترف بذلك
فأعطاهم الزاد و الخيل ، و صـاروا   <<:لينطلق السـرد بعـد ذلـك بقولـه . تفكيره 

  .)1(>>يكمنون النهار ويسيرون الليل 
الأكثر بروزا للمشهد ما جاء في المقامة التاسعة وهو المشهد الذي دار بين  رأما المظهر الآخ

و لهذا المشهـد قيمته . ر حين جمعهم ليخبرهم بتولية صهره حسن قائدابكداش و العسك
  .إذ من خلاله نعلم بانتقال شخصية حسن إلى مهمة جديدة
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  بنيــة المكــان :المبحث الرابع 
ة، لا يعني أبدا قطع الصلة بين منفصلا عن البنية المكاني ةإن الحديث عن البنية الزماني       

إبراز  هذه البنية منفصلة عن تلك، ذلك أن البنيتين متلازمتان معـا، و   ةالبنيتين،  أو محاول
  .كذلك مع العناصر الأخرى المكونة للعمل السردي

عملا أدبيا يتضمن حكاية ما فإنه يسـتحيل أن يــخلو مـن     هوالعمل السردي باعتبار
الذي تجري فيه أحداث   -)1(ما يفضل أن يسميه الدكتور  مرتاضأو الحيز ك -المـكان  

إنه لا يستطيع . السرد من دون حيز لا يمكن أن تتم له هذه المواصفة <<تلك الحكاية فـ
بل إنا لا ندري كيف يمكن تصور وجود أدب خارج علاقته مع . و لو أراد )2(أن يكونه 

  .)3(>>الحيز
ء و الشعراء مند القدم، فقصائد الجاهليين  وعلى رأسها لقد فرض المكان نفسه على الأدبا

معلقام التي تعتبر رمز عبقريتهم، احتفت بالحديث عن المكان كعنصر أساسي في بنائهـا  
ممثلا في المقدمة الطللـية كما تجلى عندهم وصف الفيافي والجبال و الوديـان في ثنــايا   

سام لجمالية المكان ذاك الـذي نجـده في    وفي السرديات التراثية نموذج. ىالقصائد الأخر
  .ألف ليلة و ليلـة،وفي مقامـات البديع  و الحريري

المحدد بأرضه و  فو ليس المقصود بالمكان في العمل السردي ذلك المكان الواقعي الجا     
جدرانه، ببحره و وديانه، أو بشجره و نباته، والذي تدركه الإبصـار، وتعبـث بــه    

المقصود به ذلك الإطار الذي لا يدركه إلا  الخيال فيغدو فضاءا  تجـري   الأيدي، و إنما 
وذلك ما يسمح . فيه الأحداث وتعيش فيه  الشخصيات، و تتحرك و تتفاعل مع مكوناته

للقارئ أن ينتقل من غرفة يعيش فيها البطل، وتجري فيها الأحداث كدلالــة علــى   
قاء تلك الدلالة التي تتحول بفعل التخيل  الضيق،  إلى عالم آخر أوسع و أرحب لكن مع ب

  .إلى الضيق النفسي الناتج عن العادات و التقاليد و الأعراف في القرية مثلا 
  إن نجاح  الكاتب أو الأديب في التعامل مع الفضاء  المكاني يخضـع لتمكنهما من         

 ـ تبر الأكــثر  بث الروح في هذا المكان من خلال اعتماد تقنية الوصـف الـتي تعـ
  لا يمكـن  للفضاء أن يرد دون وصف، لأن هذا الأخير هو الذي يجعل<<؛  إذ هالتصاقا ب

                                                
 .143 -  142 -  141   : ينظر عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص  )1(
 . أن يكون سردا= أن يكونه    )2(
 .154:عبد الملك مرتاض، المرجع  السابق ،ص )3(
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إلا أن هذا الوصـف لا  . )1(>>الفضاء  يتبوأ  مكانة خاصة بين العناصر السردية الأخرى
ينبغي أن يكون نقـلا فوتوغرافيا يحيل الأماكن إلى ديكور فحسب، بل على الأديـب أو  

دلالـة، كمـا   تيضفي على الأماكن من جماليات الوصف ما يجعلها حية ذا الكاتب أن
عليـه أن يشرك شخصياتـه في التعبير عنها من خلال طبيعتها؛ كأن تكـون شخصـية   

  .عنها ةريفية أو شخصية حضرية وكذلك من الأقوال و الأفعال الصادر
، فهو المؤثر في غـيره مـن   و يشكل الفضاء  المكاني أهم بنـية في العمل السردي          

البنيات فالأحداث و الشخصيات تتأثر به، و تتلون بلونه، و تخضع لخصائصه، فليسـت  
الشخصية التي تعيش في الريف هي ذاا الشخصية التي تعيش في المدينـة، مـن حيـث    

والتجربة الإنسـانية أثبتـت أن علاقـة    . تفكيرها و نظرا للحياة  و تعاملها مع الآخر 
سان بالمكان هي العلاقة التي تدوم مهما تعددت الرحلات ،و مهما كان البعد فالحنين الإن

ولخلق ثنائية التقابل يصـبح  . دوما إلى المكان الأصلي، و الذي عادة ما يقابل الوطن الأم 
وهناك مـن  .المكان المقابل هو مكان الغربة الذي قد تضطر إليه شخصية البطل لسبب ما 

  )2(:  فضاء إلى أربعة أفضيةالنقاد من قسم ال

  .وهو المكان الحميمي الذي أتمتع فيه بحريتي: العندية -        
  .وهو الذي أخضع فيه لسلطة الغير، مع ضرورة الاعتراف ا: عند الآخرين -        
  .ولكنها ملك للسلطة العامة.وهذه الأماكن ليست ملكا لأحد: الأماكن العامة  -        
  .عامة خاليا من الناس ةو يكون هذا المكان بصف: الأماكن اللا متناهية  -        

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .64:شير، تحليل الخطاب السردي و الشعري، دار الغرب للنشر و التوزيع ، د ط، د ت ، صعبد العالي ب )1(
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  : أمكنة المقامات  -أ 
كغيرها من الأعمال السردية،  لم تخل مقامات بن ميمون  من المكان الذي جرت فيه     

أحداثها، و تحركت فيه شخصياا،  و الذي يعتبر من العناصر الأساسية في بنية الأعمـال  
و الملفت في هذه المقامات، أن الأماكن فيها تعددت و تنوعـت  مـن حيـث    .السردية 

طبيـعتها و نوعها ؛ بين شاسعة و ضيقة و بين أصيلة و مجاورة و بين طبيعية و اصطناعية 
  : و من أبرز الأماكـن التـي تجلت فـي المقامـات نجد. 

  الأصلي  فضاء شاسع يمثل الفضاء: الجزائـــــر  -            
  فضاء داخل الفضاء الأول: وهـــــران  -            
  فضاء مجاور :  تونس  الخضــراء -            
  فضاء مجاور : طـــــرابلس -            
  أماكن اصطناعية : الحصــــون   -            
  أماكن طبيعية : الجبال و الـوديان  -            
  مكان متحرك : السفينة  -            

  :و تتوزع هذه الفضاءات في المقامات على الشكل التالي
ظهر صريحا في العنوان وفي المقامة الأولى وهو يغطي ضـمنيا  : فضاء الجزائر               

  .جميع المقامات 
  .تجلى في المقامتين الثالثة و الخامســة : فضاء تونـس            
  .لى في المقامة  الخامســــــةتج: فضاء  طرابلس            
  .تجلى في المقامتين التاسعة و الثالثة عشر: فضاء وهـران            
  :تجلت في مجموعة من المقامات كالتالي: فضاء  الحصون           

  المقامة العاشــــرة: برج العيون                               
  المقامة الحادية عشــر: لجبلحصن ا                              
  المقامة الثانية عشر: حصن بن زهوة                               
  المقامة الرابعة عشر : حصن برج الأحمر                              
  في المقامة الخامسة عشر: حصن المرسى                              
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  :وصف الأمكنة و وظائفها -ب
تتناول سيرة بطل في رحلة لها بدايتها و لهـا   إن مقامات بن ميمون كما سبق ذكره       

و رغم أن بداية انطلاق هذه الرحلة في الواقع كانت من تركيا إلا أن ذلـك لم  . ايتها 
: يركز عليه السرد ولم يصرح به الكاتب  وإنما يستنتجه القارئ من قوله عن والد بكداش 

و كـذلك مــن  . وهي مدينة بين  أنقرة و إسطنبول) نكدا ( بة إلى النكداني الدار نس
مما يجعل الأحداث جميعها تقع في الجزائر ، هذا الفضاء .)1(>>أقبل إلى الجزائر << : قولـه 

المكاني الذي يعتبر الفضاء الأول الذي تتمظهر فيه أحداث المقامات ، و الـذي حـرص   
  . العتبات ممثلة فـي العنوان  الكاتب أن يقدمه لنا مع أول عتبة من

بذلك  أصبح هذا الفضاء يمثل الفضاء الأول و  الأصــلي الـذي تتحـرك فـــيه     
  .الشخصيات ، خاصة شخصية محمد بكداش بدليل عودته إليه بعد رحلة تغريبه

رحبا شاسعا، فجعله مضـافا   افيضاء) الجزائر (لقد أراد الكاتب أن يجعل من هذا المكان  
حتى يصبح يتعدى في دلالته العاصمة إلى الجزائر بشمالها و جنوا بشرقها ) بلاد(إلى كلمة 

ويبدو أن هناك حميمية بين هذا الفضاء و الكاتب نلمس ذلك من خلال إضافته . و غرا
  .كلمة المحمية التي تعني المصونة، لتدل على ما يشبه الدعاء بالحماية للمكان 

قل صورة المكان ، و التعريف به ، إلا لغـة الوصـف    ورغم أنه  ليس هناك من سبيل لن
إلا أن الكاتب و  )2(.باعتبارها اللغة الوحيدة التي تعيد تشكيل المكان ، و تبعث الروح فيه

عكس ما كان  يمكن  أن يتوقعه القارئ، لم يذكر هذا الفضاء في المتن إلا مرة واحدة في 
وتعامل معه تعاملا مباشرا بعيدا عن الفنية و   المقامة الأولى وبضع مرات في بقية المقامات،

الجمالية ، فلم  يقدم له أي وصف يظهر جماليته من أجل أن يستفز فكر  القارئ و ينشط 
  .عقله ويحرك خياله 

أما الفضاء ااور ، و الذي بفضله تتجلى ثنائية التقابل على مستوى الفضـاءات في       
هما الفضاءان اللذان إليهما ارتحل البطل مغربا بالنسبة  المقامات فتمثله تونس و طرابلس و

  .إلى طرابلس  و مارا بالنسبة إلى تونس

                                                
  . 116 : ، صالتحفة المرضيةابن ميمون،  )1(
  . 202:سابق، صالرجع المينظر إبراهيم صحراوي،  )2(
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و الملاحظ أن الكاتب هنا لم يول  للفضائين اهتماما كبيرا، فكان التعبير عنـهما بتقنيـة   
و مثلما سبق مع الفضاء الأصلي فإن الكاتب . الحذف تارة وبتقنية  الخلاصة تارة أخرى 

بينما حرص على أن يربط طرابلس بالجانب . يعتمد الوصف لتجلية المكان والتعريف بهلم 
الصوفي الذي تـمظهر فيها من خلال توظيف شخصية الغوث الفريد السيد محمـد بـن   

و معلوم أنه في كثير من . هسيدي السعيد الذي استقبل بكداش  و أكرمه، و بالعودة تنبأ ل
صيات على الأمكنة التي تتواجد ا ، فتحمل هذه الأخيرة تنعكس أفعال الشخ <<الأحيان 

هكذا تكون شخصية هذا القطب الصوفي  المعلم الوحيد . )1(>>القيم المعنوية لتلك الأفعال
  .  الذي نتخيل من خلاله صورة هذه المدينة 

ة أما بالنسبة إلى تونس، فإن الأمر لم يختلف ما عدا في نعتها بالخضراء دلالة علـى كثـر  
ورغم أن تونس تعتبر هي الأخرى فضاءا مجاورا رحبا في الواقع إلا أا في . الأشجار فيها

ضـاق   << :السرد ومن خلال ما عبرت عنه شخصية البطل من قلق و اضطراب بقولها 
و هذا جعل علاقـة الشخصـيتين   .تعتبر مكانا ضيقا ضيقا معنويا  )2(>>بالتغريب ذرعي

الصوفية بينما تجلى  ة،و الشاهد هنا أن طرابلس تجلت فيها رحاببالفضائين علاقة متناقضة 
  .في تونس ضيق الواقع المر

و تبعا لظاهرة التقابل في علاقة الإنسان بالمكان و تكريسا لثنائية التقابـل الـتي وظفهـا    
و كان وجه الأرض  <<: هذه المقامات، ما جاء في المقامة الثالثة في قوله  الكاتب كثيرا في

دهرا، فأصبح وقد صقل غمام العـدل أزهـار    اا ، حتى يتوهم أنه لم يترل المطر فيهمغبر
  .)3(>>الوجوه حتى أذهب طيشها ، و سقى أرضها فأروى عطشها 

وصف مرتبط بشخصية  وإن  وصف الأرض بالغبراء و تحديد علة ذلك بعدم نزول المطر ه
فالأرض . شخصية بكداشمصطفى آهجي بينما وصفُها بالسقي و إرواء العطش مرتبط ب

عهد الظلم، أصبحت خصبة في عهد العدل، ممـا   كفضاء غير محدد و التي كانت بورا في
يعني أن من على وجه الأرض هم من غير طبيعتها من الجذب إلى الخصب و بالتالي مـن  

  . رمز الموت  إلى رمز  الحياة

                                                
 ..206:السابق ،ص إبراهيم صحراوي ، المرجع  )1(
 .138:، ص ميمون،  التحفة المرضية ابن )2(
  .   126:المصدر ، نفسه ، ص   )3(
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مــجازيا عــن   و بذلك أصبح المكان هـنا يعبر بطريقة غـير مباشـرة تعــبيرا    
الشخصيتين، وكل ذلك يسير في اتجاه رغبة الكاتب في أن يجعل شخصية البطل شخصية 

  .نموذجية
أما وهران فهي فضاء داخل فضاء، باعتبارها تمثل في المقامات فضاء مفتوحا داخـل       

و هي تحمل من الدلالات و الرموز التاريخية  ما يناسـب حقيقتـها، و   . الفضاء الأصلي 
ة تواجدها كمسرح للأحداث في السرد، بل إا تعتبر الركيزة الأساس التي بنى عليها طبيع

ابن ميمون جزءا من شخصية البطل ، فهي المدينة المغتصبة و بكداش هـو السـاعي إلى   
  .تحريرها و استردادها 

و لقد تعامل الكاتب مع هذا الفضاء من منطلق التعامل مع الواقع،  فقدم المدينة بواقعهـا  
على حقيقتها، و صور كيف جمعت المتناقضات، بين أسباني مغتصب وعربــي مسـلم   

  . وبين وطني مجاهد ساع إلى استردادها و تطهيرها  -و المقصود هنا قبيلة بني عامر -داعم
إن الجمع بين الاغتصاب و عنصر الخيانة كان من أجل أن يعطــي المـبرر و الـدافع    

سي الذي سيسيطر و يتجلى في جميع الفضاءات الأخرى للتطهـير،و هذا هو الحدث الرئي
  .التي تتفرع عن فضاء مدينة و هران 

و إذا كان الكاتب لم يقدم أي وصف لهذا الفضاء في المقامة التاسعة ، فـإن علـى         
العكس من ذلك في المقامة الثالثة عشر حيث سيطرت  لغـة الوصف التي ظهـرت مـع   

ا مدينة بلقاء الشهرة، و غاب البسالة ، ومنبت الشـوكة ،و  لا شك أ <<بداية المقامـة 
، الخصـيبة النبـات و   عقاب القواعد المغتصبة للمسلمين ،و محتط طائفة العرب العامريين

، مدد الوفود و الكروم التي دالمستبحرة الماء و الجنات ،حيث الزرع يمتار منه العباد والبلا
لا يخفى أا كانت شـجى في  ... الجوب بدم العنقودلها الجوابي )1(استثمرها الروم، تفهق

حلق الدين،و قذى في أعين المسلمين ، تنتهب المراكب برا و بحرا، و تشن الغارات علـى  
في سماء هذه –أطراف  البلاد  قتلا و أسرا، حتى أتى االله ذا السيد الذي أشرقت بطلعته 

  .)2(>>شموس الفتوح –المملكة 
  

                                                
  .من فهق بمعنى امتلأ حتى تصبب: تفهق )1(
  .226 - 225:  بن ميمون، المصدر السابق، ص )2(
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عريفي استطاع الكاتب من خلاله أن يعطينـا صـورة للحيـاة    إن الوصف هنا وصف ت
التاريخية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في المدينة، قبل فتحها على يد أوزن حسن 

  .في عهد محمد بكداش 
ورغم بعض جماليات التعبير الوصفي في هذا المقطع، إلا أن الكاتب ـج فيــه جـا    

ته عليه ؛ إذ كان هو من قام به و لم يترك  الشخصـيات  تقليديا، من خلال بسط سيطر
  .   تعبر عنه حتى يكون أكثر فنية ، و يخلق التفاعل بين الشخصية و المكان 

لقد حاول الكاتب من خلال الوصف الذي قدمه لمدينة وهران، أن يقدم كل شيء بشأا 
رفـه إلا عرفـه إيـاه    لا يجد القارئ شيئا مما كان يريد أن يع <<ومع  مثل هذا الوصف 

و بالتالي يتقلص تفاعله .)1(>>فيكسل فكره و يتبلد ذهنه ؛ فلا ينطلق خياله  صصاحب الن
  .مع النص

و لما كان الوصف السابق ذكره كان لفضاء وهران قبل الفتح، فقد كان لزاما علـى       
بل فــي  الكاتب أن يقدم لنفس الفضاء صوره بعد فتحه حتى يحافظ على التوازن و التقا

فتح وهران وما أدراك مـا   <<ذلك ما كان فغلا في المقامة الخامسة عشر . نفس الوقت 
وهران قاعدة للملك ، و واصلة للسلك، و قلادة النحر ، و حاضرة البر و البحر، أسندت 
إلى التل ظهرا، و أفصحت بالفخر جهرا، و أصبحت للغرب بابا ، و للقفـل ركابـا ،و   

صدفا ،حسناء تسبي العقول بين التقنـع و السـفور و    ءو لدر العلمالسهام الأمل هدفا ، 
لبست حلة الجناب الخصيب ، و فازت مـن الاعتـدال و أوصـاف الكمـال بـأوفى      

  . )2(>>نصيب
ولا يخفى ما في هذا المقطع من شاعرية في الوصف، و من جمالية في التعـبير، و يبـدو أن   

قـد   -وهو أسمى ما ينتظـر  -ر طبيعي فالنصرالحالة النفسية للكاتب وراء ذلك، وهذا أم
  . تحقق
إن تحقيق النصر و فتح وهران ارتبط ارتباطا وثيقا بالحصون الـتي تعتـبر فضـاءات         

ذلك ما جعل هذا الفضـاء الاصـطناعي الأكثـر    . المدينة   همساعدة لإبراز فضاء هذ
ن تجليات هذا فقد خصص الكاتب لكل حصن مقامة ،وهذا يعني أ تحضـورا في المقاما

  .الفضاء ستكون في خمس مقامات 
                                                

 .151: عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية ، ص )1(
 .248/249:ابن ميمون ، المصدر السابق ص )2(
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و ليس عجيبا أن يكون حضور فضاء الحصون مكثفا فدلالتها الدفاعية العسكرية تناسب  
  .طبيعة مهمة البطل الجهادية 

ومن خلال المقامة العاشرة يتجلى لنا حصن العيون أو ما يسمى برج العيون، و من خلال  
ال ويمتد أسفله سهل عريض و هو محصن تحصينا شديدا السرد نعرف أنه يأتي في مكان ع

فدخلوا خندق الحصــــن صـابرين    <<: نكتشف ذلك من قوله في السرد . بخندق
  .وهذا يعني أنه في أرض خصبة بني و من أجل الدفاع أقيم. )1(>>

أما حصن الجبل ورغم امتداد المقامة المخصصة له على ما يقارب أربع صـفحات إلا أن  
ويعني به حصـن  .)2(>>صعدوا للذي في شاهق الجبل  <<عرفه عليه أن المسلمين كل ما ن

  .الجبل الذي بني على قمة جبل  ما يوحي بوظيفته الدفاعية 
أما حصن بن زهوة و المعروف ببرج اليهودي،  فهو كسابقه  و على امتـداد   أربـع    

ني أنه مـن أجـل   و هذا يع.)3(>>كان بربوة  <<صفحات لم يقل عنه الكاتب سوى أنه
لم تبـق   <<و الجديد في هذا الحصن أن المسلمين عانوا قبل فتحه إذ . الدفاع شيد كذلك

لأحد من للمسلمين طاقة يدافع ، و ما ترى منا إلا القتيـل، فــي الأرض مطـروح    
وفي ما يتعلق ببرج الأحمر فالكاتب لم يقدم عليه أي معلومة تصـفه أو  . )5(>> )4(ذلـيل

  .و إنما وصف كيف فتح  باستسلام من فيهتحدد مكانه، 
كأنه مدينة للسكنى ، و لم يأت الوصـول   )6(عظيم البنا <<المرسى  فهو حصن جوأما بر

  إليه إلا على طريق واحدة و الأمم تذهب إليه و  تأتـي بائدة و بإزائـه حصـن صغير
  ، حتى أيسوا من، و تحير المسلمون لطول مكثه)7(المسلمون و فتحوه  هأعدوه، فتعلقت ب 

                                                
 .213:، التحفة المرضية، صابن ميمون  )1(
 .216: المصدر نفسه، ص )2(
 .221:المصدر نفسه، ص )3(
 .مطروحا   ذليلا :  الصحيح )4(
  .221:المصدر السابق ،ص )5(
 .حذفت الهمزة ليستقيم السجع : البنا   )6(
 .يلاحظ اضطراب في التعبير ، يستحسن الاستغناء عن هذه الجملة )7(
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  .)1(>>...فتحه ، فأمر أبو الفتوح باللغم أن يحفر، من جهة البحر 
دلالة تاريخية، و جميعها بنيت من أجل  لجميعها عتيقة تحم اإن الفضاءات التي سبق ذكره

الضرورة الحربية ،  و قـد تفاوت وصف الكاتب لهـا، مما يعـني أنـه لم تكـن لـه     
عتباره ركز على الوقائع التاريخية أكثر مـن تركيـزه علـى    إستراتيجية فنيـة يتبعها، با

  . الطريقـة و اللغـة التي يقدم ـا هـذه الوقائع
و من أبرز ما قدمته هذه الفضاءات، أا قامـت بوظيفـة إبـراز جانـب البطولـة في      

. الشخصيات، وطرق خوض المعارك واستراتيجياا،  و نوعية الأسلحة  المستعملة فيهـا 
ت فضاءات للتاريخ و البطولة والانتصارات و القوة و شدة البأس وقوة الإيمان و لقد كان

 . صدق العزيمة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           
 

                                                                                                                                       
 
  .245:ن ، التحفة المرضية، صبن ميموا )1(
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  :مفهوم البطل و البطولة -أ
كل عمل سردي يعتمد الحكي أو القص ، سواء كان قصة أو روايـة، سـيرة أو          

شخصيات، يتفاوت اهتمام الكاتب ا بحسب طبيعة دورها، في مقامة ، لا بد أن يتضمن 
وصورة البطل لن تكون متكررة بنفس الصورة ، و لا بنفس النمط . السرد و مكانتها فبه

واقعية كانت أو  –عند الكتاب و الأدباء  ، فكل كاتب أو أديب يرسم صور شخصياته 
وتختلف صور الأبطـال عنـد   . من خلال تفاعل داخلي بينه و بينها  –من وحي الخيال 

  .الكتاب باختلاف جنسها، أو فئتها، أو دورها، أو الطبقة التي تنتمي إليها
و معلوم أن لجميع الأمم، و على مدى التاريخ البشري ،أبطال رسخوا في الـذاكرة        

ح الإنسانية ، و خلدوا مع الزمن ، من خلال أشعار البطولة و الملاحم  التي ابتدعتها قرائ
تلك الملاحـم الـتي يتفـق     )1(.الأدباء ، و صورت ملامح البطولة فيها مخيلات الشعراء 

الدارسون أا لم تكن أبدا من تأليف شاعر واحد ،فالأمر أعظم من أن ينفرد به شخص 
 و هي تعبر عن تاريخ شعب ، و تصور بطولة أمة على مدى  قرون   من    الزمن، لذلك

أن الملحمة ليست صنيع الارتجال  و العفوية، و ليست مخيلة أجمع أهل الاختصاص ،  <<
شاعر أو شعراء فحسب، إنما هي نامية من جذور عميقة مـن العقائـد و الأسـاطير و    

  . )2(>>الحكايات الشعبية
إن طبيعة البطل و معنى البطولة ، يختلفان من أمة إلى أخرى ، تبعا لاختلاف العقائد       

  .لروحية، و مراحل التاريخالدينية ، و القيـم ا
وتاريخ الآداب العالمية حافل بالعديد من نماذج البطولة الملحمية ، تلك البطولة التي يكون 

للخيال فيها دور كبير ، إذ يضفي عليها من الغرائب ما يجعلها إلى الأسطورة أقرب ، ذلك 
، والذي شهد  العديد ما نجده مثلا في الأدب اليوناني الذي تمتد جذوره إلى آلاف  السنين

) أوديس(من الروائع الأدبية التي صورت البطولة الملحمية للعديد من الأبطال، من أمثال 
هذا البطل الأسطوري  الذي أصبح من خوارق أفعـاله، و غرابة . بطل أوديسة هوميروس

ر الغربي آلهة من آلهة الطبيعة يموت عند اقتراب الشتاء مختفيا في البح <<سيرته و انتصاراته
  .  )3(>>العالم السفلي ثم يعود فيترعرع في فصل الربيع    إذ يحمــل إلـى

                                                
 .70:،د ط،ص1986الحميد بو رايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، دينظر عب )1(
 .624:صجبور عبد النور ، المرجع السابق ،  )2(
 .8:، ص1983 ي، دار العلم للملايين، د ط ،هوميروس ، الأو ديسة ، ترجمة عنبرة سلام الخالد )3(
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و ما يقال عن الأدب اليوناني ، ينطبق على الأدب الهندي القديم ، الذي يمكن أن نقـف  
في )) البهارتا(( كنموذج وهي الملحمة التي تصور بطولة أسرة)1()) المهاارتا (( على  هفي

و هذه الملحمة كسابقتها الأوديـــسة  . روب التي سادت في فترة ملكهم المعارك و الح
  .)2(>>ليست من تأليف رجل واحد و لا من وضع جيل واحد من الناس <<
من أشهر الملاحم التي خلد )) الشاهنامة(( و للفرس كذلك ملاحمهم و أبطالهم ، و تعتبر 

رة الأجيـال صــور ملـوكهم و    ا الفرس تاريخهم و بطولام ،و رسخوا ا في ذاك
منـذ عهـد الملـك الأسـطوري     <<أبطالهم، باعتبارها تصور بطولة مجموعة من الملوك

  .)3(>>إلى آخر عهد ملوك الساسانيين ) كيومرت(
و الفرس،  التصقت به الخرافة أكثـر مـن    دهكذا البطل عند اليونانيين، كما عند الهنو 

 ـ و في الواقـع ، فتألــه و سـيطرت عليـه     الحقيقة، و نسج حوله الخيال أكثر مما ه
  .)4(>>الأسطورة ما هي سوى تأليه للواقع البشري <<الأســـطورة  و 

، و  والحقيقة  أن أي شخص إذا ترسخ في الذاكرة الجماعية ، و اعتقد به النـاس بطـلا  
فـإم سيمــيلون بـه إلى الخرافـة و      –خاصة في اتمعات البدائية –تقبلوا  بطولته 

ورة ، نظرا لما يحيكون حوله من غريب الحكايات ، و خوارق البطولات ، نظير ما الأسط
يرون فيه من شجاعة قد تصل به إلى الحد الذي يجعله يقبل على الموت، من أجل أن يهب 

و تلك شجاعة تجعلهم يعجبون به إعجابا قد يؤدي م إلى تقديسه، و  ذلك . لهم الحياة 
لتي تلاقت فيها العفوية الشعبية في انجذاا نحـو الشـجاعة و   ا<<ما تجسد في سيرة عنترة 

الإقدام، وفي خلقها شخصيات واقعيـة أو وهميـة، تحيطهـا   بالإعجـاب و أحيانـا      
  . )5(>>بالتقديس

  إن البطولة في أبسط معانيها، تعني التفوق على الأقران ، و قهر الظلم و الطغيان و            
وتلك قيم إنسانيـة و عاهــا  . الخلق الرفيع ،و نجدة الصريخ  التميز بحسن الصنيع ، و 

  .تارة أخرى مممد وحيه الشعراء و تغنوا ا في أشعارهم، فنسبوها لأنفسهم  تارة ، و
  

                                                
 .586:تعنى حرب البهارتا العظمى ، ينظر، جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص: المهاارتا  )1(
 587:جبور عبد النور ، المرجع السابق، ص )2(
  .522:المرجع نفسه، ص )3(
 25:،ص2000مد حسن عبد االله، أساطيرعابرة الحضارات،دار قباء للطباعة و النشرو التوزيع ، د ط، مح )4(
 .51: جبور عبد النور،  المرجع السابق، ص   )5(
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هو دائما الرجل الذي يتميز بذكائه النافـذ و قلبـه الجـريء و    بطل ال<<  ــىو يبق 
  .)1(>>يتصرف في  جميع المناسبات بإخلاص و عدل

و لن يصل أي كان من البشر إلى مقام البطولة، ولن يأخذ صـفة البطـل، إلا إذا         
ضحى مـن أجلها ، و سعى إليها شامخا يصارع الأهوال ، و يكسر العوائق، و يتحـدى  
الصعاب، فبطولة البطل تظهر حقا في زمن الشـدائد و المحـن، زمـن الإضـطرابات و     

لا تكتمـل شخصــية    <<الرحلات حيـث   الصراعات ، و تكتمل عادة بخوض غمار
  .)2( >>البطل، و لا تدخل عالم البطولة، إلا بعد عبور تجربة الرحلة

  : و تشكل صورته المقامات لبطظهور   -ب
يكن بعيدا عن كــل   من خلال كل ما تقدم،  يبدو أن بطل مقامات بن ميمون لم     

ت بحق فترة مخـاض عسير حيـث  ذلك ، فقد ظهر في فترة من فترات العهد العثماني كان
. )3(>>كان القطر الجزائري يموج باضطراب مزعج،و قلق كبيرو بلبلة عديمـة الـنظير   <<

وضع،  يستحيل أن يعيشه شعب دون اضطرابات ودون فتن، كما أنه لـن   ومثل هكذا
فالشـعوب   <<يستقيم إلا  ببروز شخـصية غـير عادية ، تصلح الوضع  و تنقذ الأمة، 

جزة عن ابتكار أي أمر جديد، غير أن ظهور البطل يبدل حالها، و يعدها لحياة وحدها عا
  .)4( >>أفضل بإيقاظها من سباا، وتوضيح أمـر مصيرها

. لقد كانت الأمة الجزائرية وقتئذ في حاجة إلى من يأخذ بيدها ، وينتشلها مما هـي فيـه   
امات بـن ميمـون، و هـي    فكان ظهور المنقذ محمد بكداش ، الشخصية التي خلدا مق

شخصية واقعية، تشكلت صورا البطولية في فترة زمنية امتدت على مدي ست وثلاثـين  
  سنة  قضاها بالجزائر، كانت مليئة  بالصراعات و البطولات و خيبات  الأمـل  و) 36(

  . النجاحات
ــه و التحاقـ 1086إن بداية الست و ثلاثين سنة كانت بحلوله بالجزاــر في العام 

  و اعتزل عن الطائفة المغــبونة ، و لازم)) بونة((وقد كان قبل هذا انتقل إلى  <<ببونة 
  

                                                
  .373:السابق، ص عجبور عبد النور ، المرج )1(
  33:عمر عبد الواحد ، المرجع السابق ، ص) 2(
  .15:، صابن ميمون،  التحفة المرضية) 3(
   373:جبور عبد النور المرجع السابق ص) 4(
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  .)1(>>سيدي قاسم ، صاحب الأسرار و النواسم خالشي
الذي أطلقـه  " محمد" و أول ملمح من ملامح تشكل صورة بكداش البطولية، هو اسم   

ل هـذا الشيخ لا نظـنه كـان  واختيار هـذا الاسم من قب. عليـه الشيخ سيدي قاسم
و معلــوم أن   –صلى االله علـيه و سلــم   -إلا تيمـنا بخير الخلـق جميعـا محمد 

السـمة  "أحد الخطوط المميزة الهامة ، و علامة فاعلة في تحديد <<الاسم للشخصية يشكل
لهذه الشخصيـة أو تلك ، ذلك أنه الدعامـة الـتي يرتكز عليـها هـــذا  " المعنوية

اء ، فهو يمثل بثباتـه و تواـتره عاملا أساسيا مـن عوامـل وضـوح النــص و     البن
مقروئيـته؛  إذ أنـه إلى جانب تحديده و تميــيزه لكـل شخصـية قـد يرمـز إلى      

  .)2(>>حقيقتـها
و دلالة اسم محمد لا تخفى على دارس، فهـو الاسم المقترن بلفـظ الجلالة  الخالد      

  :المعنى الذي عبر عنـه بروعـة  حسان في قولـه  وهو. مع ذكره، المقترن بـه
 

3 

و نحن نتتـبع شخصيـة  –صلى االله عليـه و سلـم  –فليس عجيبا أن نستذكر محمدا 
بكداش ، و ليس غريـبا أن نلاحـظ التركيز الكبير للكـاتب علـى إبـراز نسـبه و   
خلقه ، فالبطل لن يكون كذلك إلا إذا صفى منبعـه، و عرف أصلــه ، و اشتهــر   

ـل الفضل و اـد ، ونفحـة مسك عبقت بين كان من أه<< و بكداش أبوه .نسبه 
أصالـة و مروة ، و آية جلالة بألسنـة الأقاليم السبعـة  )6(، و نبعـة )5(و نجد )4(غور

  .)7( >> مقروة
  

        
                                                

  .116:ابن ميمون ، التحفة المرضية، ص )1(
  .161: إبراميم صحراوي ، المرجع السابق ، ص) 2(
  .54: ، د ت ،  2حسان بن ثابت ، الديوان، شرح و ميش و تقديم عبدأ مهنا ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط ) 3(
  .لأرضما انحدر من ا: الغور ) 4(
  .ما ارتفع من الأرض: النجد ) 5(
  .واحدة من شجر النبع: النبعة ) 6(
  .115: ابن ميمون، المصدر السابق، ص) 7(
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  إن القيـم الخلقيـة من أبرز ما يجب  أن  يتوفر للبطل حـتى  يجد قـبولا عنــد  
وجد المكانـة العظمى في قلوب أهلـه، و  –صلى االله عليه و سلم  -الآخـر ، فمحمد

عشيرتـه، و قبيلتـه ، و العرب جميعا ، لما امتاز بـه من خلـق رفيـع ، و كــرم    
صفات جمعها قولـه  . ، و سماحة رحبـة ، و ما عرف بـه من صدق و أمانـة عواسـ
  .)1(﴿ و إِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ ﴾: تعالى 
سار محمد بكداش ، فقـد سمـا    –صلى االله عليه و سلم  –و على نفس ج محمد       

إلا بحسن السيرة و العفاف فيما استدبر  <<خلقه، و تجلت مناقـه، وهو الذي لم يعرف 
و القلب منه متشبث بالأولياء، و ممازحة الفقـراء و المسـاكين و الأصـفياء    . أو استقبل

ذلك ما عظم مكانتـه، و أجـلّ   .)2( >>ولا زال على هذا الحال ، و الظلم منه محال ...
مقامـه في قلوب من سيحل عليهم، و يعيش بيـن ظهرانيهم و يأخذ بأيـديهم لتغـيير   

  .حالهم  
و كيف اسـتطاع   –صلى االله عليه و سلم –إننا إذا استحضرنا ما نعرف عن سيرة محمد 

هـم هـذا   و إذا  أردنا أن نف. أن يحي أمة كادت أن تكون ميتة ،و يجعل منها أمة قائدة 
صـلى االله   –الإلحاح من الكاتب على  تقريب صورة بطل مقاماته ، إلى صورة الرسول 

فإنني لما رأيت مولانا الإمام ، الذي أنـام في   <<: يجب أن نفهم قوله فيه  –عليه و سلم 
ظل الأمان جميع الأنام ، عالم الأمراء، و أمير العلماء، مولانا فخر الدولـة العثمانيـة ، و   

لواء العدل في جميع البرية أبو النصر محمد بكداش أنـارت أنــواره  جميـــع     ناشر 
  .)3(>>البلدان 
الكلام يبرز حقيقة المكانة التي تحتلها شخصية البطل في نفسية الكاتب ، و الفقرة  اإن هذ

السابقة مثلما نلاحظ كلها إطراء و مدح ركز فيه خاصة على سجايا البطل ومقومـات  
، الصالح، الورع، التقي ، إذ ألصق به الإمامة ، و جعل الأمـن نتيجــة   الحاكم العادل

  . جهده، و العدل أساس حكمه، و النصر ملتصقا باسمه 
  سعده في الأفــق << لقد رحب الجميع به ، و تنافسوا في التقرب إليه عندما أيقنوا بأن 

       

                                                
  .4:، الآئة ))القلم (( سورة  )1(
  .116: ، ص لتحفة المرضيةابن ميمون ، ا) 2(
  112المصدر نفسه ، ص ، ) 3(
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ال الأماني و رضى الرحمان الأعلى مرصود، و ملكه و  باالله معصوم معضود، و شمله باتص
منضود، و ظل عدله و فضله و أثره  في الآثار الصالحات الباقيات محسوب معدود، معظم 

  . )1(>>قدره العالي في الأقدار، المشهود لصلاحه بصفة الأبرار واستقامة المدار
بل أكثر من ذلك فقد ظهر من الأدباء و الشعراء من يمدحه و يشتكي إليــه حالــه   

القالي بين النثر و الشعر و عبر بكليهما ليصـل إلى قلـب    دبن محم دقد جمع محم <<فـ
  ).2( >> بكداش و يشكو إليـه حالـه

ذا يكون بكداش قد رسخ في أذهان الناس صورتـه الأولى كشخصية إنسانيــة      
  .عادلـة مناصرة للضعفاء

البطل، بل ينطلق معـه  شخصية  عو كان لزاما على الكاتب  أن لا يقف عند هذا الحد م
في رحلة الكشف عن جوانب أخرى في شخصيته من خلال رحلته و سعيه للوصـول إلى  

والرحلة دون شك ستكون صعبة علـى غـرار رحـلات    . الهدف و تحقيق نبوءة والده 
  .الأبطال الملحميين في الآداب اليونانية والهندية و الفارسية القديمة

واصفات تجعلها تقابل الأهوال و تتحدى الصـعاب  ومثل هذه الرحلة تتطلب شخصية بم
يحمـل دلالـة هـذه    )) بكـداش ((بصبر و  تجلد ، و قصدا أو صدفة جـاء   اسـم   

و شخصية ذه المواصفات لا يمكن أن تكون إلا شخصية عسكرية ، و ذاك .)3(المواصفات
  . )4(>>كتبوه في العسكر كما هي العادة <<ما كان ؛ إذ أن  بكداش  

حامل لواء بمثابة الشيء الذي سيمكنه من شق الطريق نحو الهدف ، و إنجاز  هعملو يعتبر 
إن هذه الحياة العسكرية لم تمنع شخصية البطل من أن تصطبغ بصبغة دينيـة بـل    . المهمة

هكـذا أراد لها الكاتب أن تكون، حتى أصبحنا نحس بميله في تشكيل صورة البطل نحـو  
لا يـزال كامنــا في    <<وإن لم يعد له وجود إلا أنه سمات  البطل  الأسطوري  الذي 

  .)5(>>النفــس الإنسانية لأنه صادر عن قدرة فطرية و استطاعة تخييلية 
       

                                                
  .118:، صابن ميمون، التحفة المرضية )1(
  .196: تاريخ الجزائر الثقافي، صالقاسم  سعد االله ، أبو ) 2(
 .64:سبقت الإشارة اليها في هذه المذكرة ، ينظر الهامش، ص) 3(
 .  116: ابن ميمون،  المصدر السابق، ص) 4(
  .87:محمد حسن عبد االله، المرجع السابق، ص )5(
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و في حمل الراية دلالة على القيادة و . لقد بدأت مهمة البطل بتوليه منصب حامل الراية  
. ،  إن في السلم أو في الحربنرزوالتميز ، ذلك أن حملة الرايات هم دائما المتقدمون البا

إن هذا . حولـه يتجمعون و برايته يهتدون . و حامل الرايـة هو الأظهر في عيون الناس
فصار غرة في جبين الملك ، ودرة لا تصـلح إلا لـذلك    <<المنصب رفع من قيمة البطل

  .)1(>>، تباهت به الأيام ، و تاهت في يمينه الأقلام  كالسل

 ـو حمل ال       عـن   براية جعل شخصية البطل في هذه المقامات ، ناتجة في مخيلة الكات
التي عرفها التاريخ الإسلامي ممثلة في جعفر بن أبي طالب الذي  تصورة من صور العبقريا

  .لم يفرط في الراية حتى استشهد
لقد أراد الكاتب أن يجعل من شخصية البطل شخصية مثالية ، و لأا شخصية سياسية و 

و مـذاهب عدلـه    <<وءة كانت لها بالحكم ، فقد حرص على أن يلصق العدل بـه النب
وحتى هنا لم ينس الكاتب أن يضفي علـى شخصـية البطـل    . )2( >>واضحة مستقيمة

الطابـع الديـني ، فهو في الجيش متقدم بحمل الرايـة ، و في الدين متقدم بالإمامــة  
وقد أبرز الكاتب صـفة أخـرى في   . )3(>>صعد المنبر و وعض الناس فيه و حذر <<فقد 

البطل هي من صفات بطل مقامات البديع ، إا البلاغة و الفصاحة و روعة التعبير الـتي  
يقذف لسانـه لؤلؤه المكنون، و يصـرف مـن بدائعــه     << فبكداش. تأخذ بالألباب

 ـ  ة الأنواع و الفنـون ، فلا يجارى في مضمار إحسان، و لا يبارى في بلاغــة و براع
  .)4(>>البيان و أبداه نلسان يقصر كل كريم عـن نداه ، ويظهر الإعجاز فيما أظهره م

تعتبر من أبرز ما يميز بطل السرديات القديمة فقد رسخ  –صفة الفصاحة –إن هذه الصفة 
  المرء<<في الذاكرة العربية أن بطولة البطل مقرونة دوما ببطولة الفصاحة و البيان ذلك أن 

قلبـه و لسانـه إن صال صال بجنان و إن قال : بطل عند العرب بأصغريـه الكامل أو ال
  .)5(>> ببيان قال

                                                
 .119:ابن ميمون التحفة المرضية، ص )1(
  .119:المصدر نفسه ، ص )2(
  121:المصدر نفسه ، ص )3(

  .121: المصدر نفسه ،ص )4(
  .69:عمر عبد الواحد،  المرجع السابق، ص )5(
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إن فصاحة البطل ستكون  عاملا مساعدا له يمكنه من قلوب الناس، فيؤثر فـيهم و         
  .يكسب بالتالي نصرم التي تساعده على إنجاز مهمته و تحقيق هدفه 

ض رحلة أخرى ،هي رحلة الصراع التي  تعتبر رحلـة  ولن يتحقق ذلك للبطل إلا بخو    
حتمية لابد للبطل أن يتعداها، فحياة الإنسان في هذا الوجود هي صـراع أزلي كـان و   
سيبقى إلى الأبد ، وسيبقى الإنسان فيه بطلا رغما عنـه تارة يصارع أخاه الإنسـان، و  

  .ياة و من أجل البقاءتارة  أخرى يصارع الطبيعـة و ما يحيط بـه فيها، من أجل الح
،و  )1(ورحلة صراع البطل في المقامات بدأت مع توليه منصب تقسيم خبز العسـكر       

متكبرا غير مكترث بأمور  اهي المرحلة التي صور فيها الكاتب مصطفى آهجي ظالما متجبر
أصبحت الأجناد و الشـواش   <<وكان نتيجة ذلك أن . مما أدى إلى سقوطـه . رعيته 
لقد أصبح بكداش يمثل الشخصية البديلة ، و بذلك خلق .)2(>>بالتوليـة لبكداش ينادون

تناغما بينه و بين العسكر ، و بالتالي مع السلطة باعتبار أن السلطان الأكبر فيهـا كـان   
للعسكر ، فهم الذين كانوا يديروا، و يتحكمون قي تسيير شؤوا، و هذا أمر طبيعي في 

  .بالصراعات و كثرة الاضطرابات  هذه الفترة التي تميزت
و ما يلفت الانتباه أن البطل في هذه المرحلة من مراحل تشكل صورته، تـوفرت لـه       

أعرض عنها و <<فقد. فرصة الولاية غير أنه رغب عنها، و زهد فيها، و سلم لغيره أمرها
نصـب و  هل حقا رغب عن الم: و السؤال .)4(>>الأسعد )3(شرد ، و أمر بتولية الشريف

زهد في الولاية ؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تكتيكا من داهيـة يريد متابعة الأمور عن 
 .بعد متأنيا بعيدا عن التسرع

إن الكاتب كما أسلفنا يريد أن يجعل من بطل مقاماته شخصية مثالية ،  و الـدهاء           
ا المنطلق يبدو أن التنـازل  في العمل السياسي من تمام مثالية و كمال  الشخصية ، من هذ

عن الولاية كان تنازلا مدروسا ، فمحمد بكداش تنازل عن الولاية لكنه بقي إلى من تولى 
أشركه معه في يه   <<أقرب، يلاحظ و يرقب من خلال عمله  مستشارا فالداي حسين 

                                                
  .87: هي رتبة مقتص عسكري ، ينظر التحفة المرضية ص:تقسيم خبز العسكر  )1(
 .124: ابن ميمون، المصدر السابق، ص )2(
ينظر ابـن  .م1707/هـ1181لمتوفى سنةم و ا1705/هـ1117المقصود هو الداي حسين خوجة الشريف، المتولي سنة )3(

 .124:ميمون ،التحفة المرضية، ص
 .124:ابن ميمون، المصدر السابق، ص )4(
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و أمره ، و أطلعه على سره و جهره، لم ينفرد عنه بقصة، و لا اختص دونه مـن الملـك   
  .)1(>>بحصة

وهو )2(لقد استطاع محمد بكداش بدهائه، و حسن تصرفه أن يرتقي إلى منصب دفتر دار 
  .المنصب الذي جعل منه شخصي،ة لها وزنه،ا في دواليب السلطـة 

نصب الذي تولاه، و الخلق الرفيع الذي تميز بـه، و حسن السلوك الـذي  إن هذا الم     
سـيرة أخـذت    <<تعامل بـه مع الآخرين، عظّم من شأنه بين الناس الذين سار فيهم 

  ).3(>>بمجامع قلوم ، و توجهوا إليه لبشاشته و حسن خلقه في قضاء مرغوم 
، فالتاريخ البشري في القـديم و  على غرار أي ناجح، فقد واجه بكداش  مكائد الحساد 

الحديث، يشهد أن ما من شخصية تبرز بطموحها ، و يشـتهر أمرهـا ،و تتعلـق ـا     
الجماهـير و تحترمها ، إلا و ظهر أمامها عدو يعيق تحركها ، و يقف حائلا بينها وبـين  

ام الرسالة و ذلك ما يمثل الابتلاء الذي يسبق التتويج و الوصول إلى المبتغى، أو إتم.مبتغاها 
  . إنجاز المهمة 

و كـثيرا  . و عقبة لا بد منها حتى تكتمل بطولة البطل والابتلاء   يكاد يكون  أمرا حتميا
ما يكون هذا الابتلاء غربة عن الوطن مثلما كان الحال مع  أوديـس بطـل أوديــسة    

  . )4(هوميروس 
 ما وصل إليه من مكانة إن بطل مقامات بن ميمون ليس استثناء ، فبعد أن وصل إلى      

  سياسية، و ما أصبح يتمتع به من قبول بين الجماهير، انقلب حاله إذ  برز له أعـداء من 
  يؤلمهم نجاح غيرهم ، و تمتلئ قلوم  حسدا تجاه من يلاحظون فيه نمرضى النفوس الذي

 حسدوه وصاروا ينسبون إليه الفحشـاء و  <<علامات التفوق و صفات البطولة ، فقد 
فدعوا الأمير إلى رفضه، وسعوا في حل مبرم عهده و نقضه ، فكان ذلك سـبب  ...نبذوه

  لقد غرب إلى ليبيا إلا أن تجربة الغربة لم  )5(>>سلطانه ، و إخراجه من أوطانه  نخلعه ع

                                                
  .124:، صابن ميمون، التحفة المرضية )1(
كلمة تركية تعني رئيس ديوان الإنشاء و كاتب عام للدولة ينظر بن ميـمون ، التحـفة المرضــية ،  الهامـش :  ردفتر دا )2(

 .127،ص1رقم 
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تطل إذ سرعان ما عاد بعد أن مكث بتونس أياما،  وبشرى توليه تدفعه إلى النصر المـبين  
بالـدخول   <<غوث الفريد سيدي محمد بن سيدي السعيد  التي تحققتمن خلال نبوءة ال

ذا اكتملت شخصيته ، وتجلت بطولته ، و تحققت نبوءة   )1( >>صباحا من باب الجديد
كان ذلك في التسعة و العشرين من ذي القعدة سنة <<والده ، فتولى و بويع له بالخلافة و

>>ثمان عشرة و مائـة و ألف 
ذلك المسيرة ، ليظفر بحسن الخاتمة ، فقهـر  و أتم بعد .)2(

  .الأسبان ،و فتح وهران 
و مثلما نلاحظ فالكاتب إنما ركز في بنية شخصية البطل على سـجاياه و بطولتـه ، ولم   

أبيض اللون ،طويل القامة ،معتدل الهامـة ،   <<:يحدثنا عن بنيته الخارجية إلا في قوله عنه 
وهذا يعني أن الكاتب أراد من خلال شخصـية  . )3( >>أشهل العينين ، خفيف الساقين 

أن الخلاص للأمـة لـن     -مثلما يرى هو -يعبر عن رؤية فئة من اتمع ترى  نالبطل أ
  .يكون إلا برجال من مثل نموذج بطله في بعده الإنساني و البطولي و الديني

  :بالشخصيات الأخرى المقامات بطلعلاقة 
ردة في المقامات  بأسمائها الحقيقية المعروفة ـا فــي   لقد تعددت الشخصيات الوا     

عصرها ، و بعد عصرها ، مما يعني أننا أمام شخصيات واقعية ، لا مجال لخيال الكاتـب   
في خلقها، ما يؤكد ما ذهب إليه البحث في أن الكاتب،  إنما يكتب تاريخا، و يعبر عـن  

  .واقع، و يقدم سيرة بأسلوب أدبي
  :خصيات في هذه المقاماتو من  أبرز الش 
ثم  ذكر الكاتب ما يتعلـق بأصله العربـي وخلقه ودينـه ونــبوءته: والد بكداش -

  .اختفى من على مسرح الأحداث 

 ـ : إبراهيم بن سنان -  نذكر الكاتب رؤيتـه التي تبشر بكداش بأنه سيموت علـى حس
الكاتـب وظـف   وهذا يعـني أن  .الخاتمة، واختفى هو الآخر من على مسرح الأحداث

  . الشخصيتين توظيفا نفعيا
  

                                                
  .138:ص  ابن ميمون  التحفة المرضية، )1(
 .139:المصدر نفسه ، ص )2(
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اشتهر . صهر بكداش و ساعده الأيمن، رافق البطل في مسيرته منذ توليه:  أوزن حسـن -
  .بكرمه و حزمه و حيائه كما عرف عنه عربدته ثم توبته

  هم أربعة وصفهم بالفضلاء ولم يذكر صفة أو اسما لأي منهم : الـــوزراء -
  فرقدين اعتبرهما :  كاتبـــاه-
الذي جمع بين فصاحـة اللسان و علم اللغة و الـدين   أبو علي حسن -:   قضاتـــه-

فارس المنابر، و أستاذ الأكابر، و قيوم البيان ، و رئيس علوم اللسان ،و علامـة  << فهو 
  .   )1(  >>تفسير القرآن، و حجة النحو بالبرهان

، محافظ على  أداء الواجب، ولــي   وهو لين الجانب << أبو زيد عبد الرحمان الشريف -
  . )2(>>الفتيا و سلك فيها سبيل أهل العلـيا

الذي حاز الخصل في حلبـة السـبق و تجارى معـه << ابن عبد االله المكنى ابن آقوجيل -
  ).3(>>قضاة فسلموا له أنه سبق 

المنشور، قاضي العسكر المنصور ، حامل لواء الشريعة <<  بن عمر بن عبد االله صأبو حف - 
  .)4( >>وهو الفقيه الأجل و اللوذعي الأعدل 

ما يمكن أن نلاحظه هنا أن الكاتب ذكر من الشخصيات ما يكون النواة الأولى لتسـيير  
وقد ركز في هذه الشخصيات علـى الاسـم العربــي و الجانـب     . شؤون الدولـة 

هــي صـورة   ليبـقى الكاتب وفيا للصورة التي أرادهـا لبطـل مقاماتـه، و   .الديني
  .الشخصــية المتدينة العاملة على خدمة الدين و الأمة 

  و هو رمز من رموز المتصوفة  :سيدي قاسم بن ساسي البوني -
  ةوهو رمز من رموز المتصوف :دالغوث سيدي محمد بن سيدي السعي -
  .و هو الذي تنازل له بكداش على منصب  الولاية: حسين خوجة الشريف -
  
  

                                                
                                                                                                                                                 

  .146:ابن ميمون ، المصدر السابق، ص   )1(
  148:ص: المصدر نفسه  )2( 
 .148:ص: المصدر نفسه ) 3(
 .149:ص: المصدر نفسه )  4(
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  .وهو الذي تحامل عليه الكاتب ونعته  بأبشع   النعوت: هجيالحاج مصطفى آ -
إن ذكر هذه الشخصيات كان في كثير من الأحيان ذكرا للتاريخ ، فكثير منها لم تقـدم  

وقليل منـها  . الجديد الواضح على مستوى الأحداث، و لا على مستوى شخصية البطل
  .داش يمكننا أن نعتبرها ذات علاقة تفاعلية مع شخصية محمد بك

ومن ابرز الشخصيات ذات العلاقة بشخصية البطل و التي لعبت دورا في التأثير المباشر    
على سيرته، و توجهه الفكري، هي الشخصيات الصوفية ، ممثلة خاصة في شخصية ابـن  

و كـذلك السـيد   .ساسي البوني الذي قال عنه الكاتب بأنه صاحب الأسرار و النواسم 
  .لذي وصفه ابن ميمون بالغوث الفريد محمد بن سيدي السعيد ا

إن ظهور هذه الشخصية على مسرح الأحداث خاصة في الفترة التي وصل فيهـا          
تكشف بوضوح العلاقة بين السلطة و المتصوفة ، وهي علاقـة  "دفتر دار" البطل إلى رتبة 

 ـ قائمة على المصلحة المتبادلة، إلا ـا بنـــية  أن هذه العلاقـة التي تتجلى من خلاله
و هو . السلطة، قائمة على الحذر بين رموزها من جهة و رموز التصوف من جهة أخرى 

الأمر الذي يجعلها دائما بين مد و جزر، تبعا لطبيعة القائمين على السلطة و المـتحكمين  
فيها ؛ ففي الوقت الذي لم نجد فيه أي علاقة بين المتصوفة و الحاج مصطفى آهجي، على 

لك مع محمد بكداش ركز الكاتب كثيرا على إبراز العلاقـة الحميمية بـين  العكس من ذ
البطل و ابن ساسي البوني، الذي أبرزه الكاتب فـي مظهر المعجـب ببكداش المناصـر 

  : له، يشهد على ذلك قوله فيه
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                      )1(  
إن ابن ساسي البوني أراد التقرب من محمد بكداش من خلال هذه الأرجوزة التي غازل ا 

لطرفين متبادلة ؛ فالبوني صاحب زاوية يريدها أن تبقـى  السلطة،  ذلك أن المصلحة بين ا
الاجتماعية و راحتـهم النفسـية، وطهـارم     مفيها غايته اصامدة دائمة، يجد مرتادوه

الروحية، لذلك سعى إلى التقرب من بكداش الذي يـرى فيـه الضـامن  لحمايتـها و     
  :استمراريتها وهذا ما صرح به قائلا

                         2 

إن صاحب الزاوية له أتباع و هو بالنسبة إليهم يعتبر مرجعا ، يسمعون كلمـه ، و        
يطيعون أمره ، و لا يناقشون فكره، وذاك هو حال الناس مع ظـاهرة التصـوف الـتي     

تـه مـن   سيطرت على عقول عموم الناس في هذا العصر، فعطلت فيهم السـؤال و ألغ 
فقد كان معظم المؤلفين يقـرون الحركـات     <<قاموسهم الفكري بل أكثر من ذلك  

الصوفيـة و لا يتناولون أصحابـها بالنقد أو يتهموم بخرق قوانين علم التصوف كمـا  
  .)3(>>شرعـه أربابـه الأولون 

كان  إن علاقـة بكداش بان ساسي البوني هـي الأكثر بروزا، فالرجل كما نعلم       
كمـا  .لـه الدور الكبير في تكوين شخصية بكداش الذي لازمه منذ دخوله إلى الجزائر 

في توجيه شخصية البطل نحـو العـودة    العبت نبوءة سيدي محمد بن سيدي السعيد دور
النصر آت لا محالة،  نالسريعة، فبذلك الاستشراق  أصبح البطل يحس بأن رجوعـه يعني أ

في تغريبه من الجزائر ورجوعه إليها : شفه عنوان المقامة الخامسة وبقدرة القادر وهو ما يك
و إذا كانت تلك الشخصيات الصوفية في علاقتها مع البطـل قـد   . بقدرة الحكيم القادر

فـإن هنـاك   . خدمته و كانت له بمثابة المساعد على أداء رسـالته و تحقيـق هدفـه    
ن خلال العلاقة المباشرة  شخصـــيات أخرى ، حدث بينها و بين بكداش احتكاك م

و هذه الشخصيات حاول . ، فكانت بمثابة العائق أو الحائل الذي يحول بينه و بين مسيرته 

                                                
  .132   -131- 130  - 129   -128  :طلاع ينظر التحفة المرضية ،صالأبيات محتارة من أرجوزة طويلة للإ )1(
   128: ابن ميمون، المصدر السابق ، ص) 2(
  118:أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ص )3(
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الكاتب أن يبعدها كلية عن دائـرة التصوف ، فتجلت في المقامات كشخصيات سياسية 
  .بالدرجة الأولى 

ر بنا طغـى و  و من أبرز هذه الشخصيات شخصية مصطفى آهجي، الذي كما م       
هذه الصـفات السلبيــة   . تكبر ، ظلم و تجبر و أهمل شؤون الدولـة و احتقر الرعية 

اتصف ا  مصطفى آهجي  في الوقت الذي كان فيه يمارس وظيفة سياسية على أعلـى  
  .)1(مستوى، إذ كان حينها دايا عل الجزائر

علاقـة السياسـي   إن العلاقة بين شخصية البطل بكداش، و الحاج مصطفى آهجي، هي 
بالسياسي ، مما يعني أن علاقة البطل بالشخصية المقابل علاقة صـراع سياسـي   بـين    
شخصيتين متناقضتين ؛شخصية تمثل العبث و الفساد و اللهو  ، و أخرى تمثل التقـوى و  

  .الورع ، و الصلاح و العدل 
الكاتـب  إن شخصية مصطفى آهجي تمثل في الواقـع عائقا في وجـه بكداش ، لكـن 

أراد لها أن تؤدي وظيفة تلعب من خلالهـا   -و خدمة لاستراتيجيته  -في النص المسرود 
دورا لصالح شخصية البطل، حين اظهر هذه الشخصيـة  في صورة المنقذ الذي يحـارب  

  .الشر و يقف فـي وجـه الفساد 
زمــن   أما الشخصية السياسية الثانية و التي اجتمعت مع البطل في مكان واحـد، وفي 

واحد، و بالتالي كانت بينهما علاقة ولو لفترة قصيرة هي شخصية باي تونس ، بسـلطته  
السياسية  التي من خلالها تعامل مع بكداش،  فأخضعه لفترة اختبار سري عنـدما حـل   

وقد كانت اية ذلك الاختبار باعتراف الباي ببكداش . بتونس في طريق عودته إلى الجزائر
  .)2(>>أن ذلك القول كان زورا  <<بعد أن تأكد من و من كان معـه ، 

التي أبرزنا علاقتـها   -من خلال ما تقدم نلاحظ أن الكاتب تعامل مع جميع الشخصيات 
بواسطة السرد المباشر الذي ساعده على التحكم فيهـا،  فجـاءت جميعهـا     -مع البطل

مستوى الحضور أو على باهـتة الحضور لم تحتل من حيز المقامات إلا القليل، سواء على 
وعلى العكس من ذلك فقد اتضح جليا أن الكاتب ركز تركيزا كـبيرا  . مستوى  التأثير

                                                
زائر، هـ ينظر صالح فركوس ،المختصر في تاريخ الج1117/م1705هـ الى 1112/م1700ولى مصطفى آهجيفي العام من  ت )1(

 .102:دار العلوم للنشر و التوزيع الحجار عنابة ، د ط ، د ت ،ص
 .138:ابن ميمون ، المصدر السابق،ص )2(
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على محمد بكداش، و جعل منه  المحور الذي دارت حولـه جميع  الأحداث ، و تـدرج  
معه في تكونه و تشكل صورته مرحلـة بعد مرحلـة، ليرسم لـه الصورة الـتي تليـق   

بات و صبر لتحقيق دلك الحلم الكبير، حلم الإمارة و الملك لكن لخدمة بالبطل الساعي بث
  .الأمة لا للتملك
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تلك هي نقطة النهاية هود متواضع، عايشت من خلاله كتاب التحفة المرضية مدة من  

الزمن، أثمرت هذا العمل ، الذي لا أدعي فيه  أني وفيت الموضوع حقه، لا مـن حيـث   
 ـلـيس   تهـ؛ فما قدم، و لا من حيث دراسة مقاماتـه  التعريف بابن ميمون ا ـتأريخ

و إنما هو اجتهاد خرجت من بعده ببعض . مفصـلا لحياتـه، ولا بحـثا معمقا لمقاماتـه
   :الملاحظات لا أدعي أا تصـل إلى مرتـبة النتائج من أهمها

في القـرن   ساير الأدب العربي فـي جميع عصـوره، منـذ ظهورهأن فن المقامة -     
  .الرابع الهجري إلى اليوم، و الأدب الجزائري لم يكـن خلوا من هـذا الفن

في  ،صورة لحال اتمـع الجزائـري   وضعتنا أمامأن دراسة مقامات بن ميمون،   -     
، داخليـة و خارجيـة، و رغم  تو صرا عا تالعهـد العثماني الذي عاش اضطـرابا

 ـ . ين،  و يحترم رجالـهذلك بقي هذا اتمع يقدس الد الثقافـــة   ثو أما مـن حي
السائدة ، فهي ثقافة إسلاميـة سيطرت عليها الظاهرة الدينـية ، ممثلـة في الصوفــية  

  .التي تمكنت من عقول المثقفين، و الأدباء و العلماء ، و عموم أفراد اتمع
ة ،و إن اتخـذ في  إن كتاب التحفة المرضية الذي كان محل دراسـة في هذه المـذكر     

البحث نموذجا للأدب الجزائري في العهـد العثمانـي، فهـو دون شــك كتــاب    
تاريخي، يؤرخ لفترة زمنـية محددة، من خلال عرض سيرة محمد بكداش الـتي كتبـها   

ممـا  .الكاتب على شكل مقامات، جاءت في معظمها ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى
ـخ و الأدب ، و هما الفـنان اللــذان كثــيرا مـا    يعني أن الكتاب جمع بين التاري

يتعانقان ؛ فالتاريخ كان و لا يزال عند كثير من الأدباء مادة خـاما لإبداعام شـعرا و  
  .نثرا

لقد كنب بن ميمون التاريخ بقلم الأديب ، و قد كان مؤرخا أكثر منه أديبـا ، سـخر   
ه فالنفعيــة، لا الجماليــة ولا   كتابه لتمجيـــد قائد و إبراز مناقبـه،  و عليـ

  .كانت محركه الأساسي هـي التي الفنـية،
إن اعتماد مصطلح فن المقامة، و الميل إلى الأسلوب الأدبي المثقل بـألوان البـديع، و       

السجع منه خاصة، لا يعني أبدا، أن بن ميمون كتب فعلا  المقامة؛ فرغم وجـود بعـض   
مة ، إلا أن ما كتبه لا يرقى إلى مستوى المقامة المتعارف التقاطعات بين ما كتب وفن المقا
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وهمـا  . عليه، كما أرسى قواعده البديع،  لافتقاره إلى عنصر الخيال و سمـو الأسـلوب  
  .العنصران الأساسان في هذا الفن

إن الكتابة ذا الأسلوب المتصنع من قبل الكاتب، ما كان إلا قرعا للآذان، و لفتـا       
سخيرا للفن في خدمة التاريخ، قصد التشويق و التأثير، من أجل ترسيخ الفكـرة  للانتباه، ت

وهو في ذلك كلـه خاضع إلى طبيعــة الأدب  . التي يريد ترسيخهـا في ذهن المتلقـي
البديع الذي أصـبح علامــة مـن     هفي عصره، الذي يعتبر عصـر ضعف سيطر فيـ

  .علامات الإبداع
لا يفي بالغرض، إلا أنه قد ينبـه   –دون شك  –المذكرة و أخيرا، فإن ما قدمته في هذه 

الدارسين، و يحمس المهتمـين، للانتباه إلى هـذه الفترة،من أجل  رفـع  الغـبن عـن 
كثيـر من نصوصها  المهملـة، وكتبها المغمورة،  وذلك بدراسـة مــا هـو محقـق    

 و المقبلــين  و تلك دعوة موجهــة للدارسـين. مطبوع، أو تحقيق  ما هو مخطوط 
  .   علـى إعداد مذكـرات في الاختصاص
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  .ة ورش عن نافعـبرواي القرآن الكريــــم  -
  المصـــادر: أولا 

د الجزائـر  بن ميمون الجزائري ، التحفة المرضية في الدولة البكداشيـة في بـلا  محمد -
محمد بن عبد الكريم ، الشـركة الوطنيـــة للنشــــر و   تقديم وتحقيق امبة، 

  .1981، 2التوزيع ، ط 
  

  عــالمراج: ثانيا
إبراهيم أبو الخشب ، تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني ، الهيئة المصريـة العامة للكتاب ،  -1

  .د ط ، د ت
  .1999، 1الخطاب الأدبي ، دار الآفاق الجزائر ، ط  إبراهيم صحراوي، تحليل -2
ابن رشيق القيرواني، أنموذج الزمان في شعراء القيروان ، جمع و تحقيق محمد العروسي المطوي وبشـير   -3

  . 1991،  2البكوش، دار الغرب الإسلامي بيروت ،ط 
  . 1997، 11، ج 2، ط  ابن منظور، لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي -4
أبو إسحاق بن علي الحصري القيرواني، زهر الآداب وتمر الألباب ، تقديم و شرح  صلاح   الـدين    -5

  .2001،  1، المكتبة العصرية صيدا ، الد الأول ، ط  يالهوا ر
أبو القاسم بن علي بن محمد بن  عثمان البصري ، مقامات الحريري ، مكتبة و مطبعة محمـد علـي    -6

  .  ده ، د ط ، د  تصبيح و أولا
أبو القاسم سعد االله ، أبحاث و آراء فب تاريخ الجزائر، الشركة الوطنيـة للنشـر و التوزيـــع،      -7

  .1978الجزائر، د ط،  
أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الثاني، الشـركة الوطنيـــة للنشــــر و     -8

  . 1981التوزيـع،  الجزائر، د ط، 
  .1983أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب و الرحلة ، المؤسسة الوطنية للكتاب،  الجزائر ،د ط   -9

أبو علي القالي البغدادي ، الأمالي ، الجزء الثاني ، مراجعة لجنة إحياء التراث ، دار الآفاق الجديـدة،   -10
  .1980بيروت ، د ط ،  

عصــر الطوائف و المـرابطين،دار الثقافــة    سيــخ الأدب الأندلـتاري، ان عباسـإحس -11
  .1981،   6بيروت، ط 
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أحمد توفيق المدني، مذكرات أحمد الحاج الشـريف الزهـار، الشركــة الوطنيــة للنشـر و     -12
  .1974التوزيـع، الجزائر، د ط ،  

قـرأ  إكرام فاعور، مقامات بديع الزمان الهمذانـي و علاقتهـا بأحاديـث بـن دريــد، دار ا    -13
  1983، 1بيـروت، ط 

الأعلم الشنتمري ، شعر زهير بن أبي سلمى ، تحقيق فخــر الديـــن قبـاوة ، دار الكتـب     -14
  .1992،  1العلمية،  بيروت،   ط 

  .1987 ، الجزائر،  د  ط ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  ، الجاحظ ، البخلاء -15
 ـ الحاج محمد بن رمضان شاوش، باقة السوس -16 ي ـان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولـة بن
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